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«كلة الناشر » 


ترام 

والجد له رب المالمين وصلاته وسلامه على سيدنا تمد وعل 
الدوحبه أجمين 

وعد فقد أذزك لنامنذ أيام طوال حضرة صاحب المعالى 
زعيم الهضة المصرية وركن التارخ السياسى المصرى الحديث 
(سعد زغلول بأشا) رئيس الوفد المصرىباءادة طبع 
كتاب « روح الاجماع » فطبعتاه وعتيناتتصحيحه خِاءما أراد 
مماايه وأراد الناس منحيث الجودة والاتقان واليوم قد تفضل 
علينا معاليه باعادة طبع هذا الكتاب « سر تطور الانم » 
ونشره خدمة للأمة فكان هذاوذاك فضلا جديدا لمعاليه علينا 
وعلى الناس لأن الكتاي مندحة فى فائدته درس من أبلغ 
الدروس ألى يلقبها معاليه على الآمة فى مبضها الحاضرة 

والكتاب منخير ما كتب الكاتبون الاججماعيون فى هذا 
العصر . قترجو أن يتقبله الناس قيولا حستاوأن يصل هه القراء 
الى ما ينفع ويفيد والسلام :© و 


القاهرة قد سمبر سنة ١991١‏ 


للم 


لمم عد ٠‏ و )ممه 
لور حيلم - 
آ 2 و ا ا 


اند لعل نمائه والصلاةوالسلام على رسوله وسائر أنبيائه 

نماث إلى العربية منذ ئلاث سنين كتاب«دروح الاجمام» 
للدكتور الملامة جوستاف لووون فاستفيله القراء بالمسنى وكان 
وأصّعه قد سيفه عوّاف من نوعة ماه« سر لطور الأمم»رجع 
اليه فى مواضم كتيرة من روح الاجماع . ف قرأنه رأيت من 
الواجب أن أقدمه لقراء الكتاب الأول حنى بجتعم لديهم الفرع 
بأصله . وقد لابمضى زمن طودل فأعرض عايهم كتايين جسدين 
مدا اأعالم الكبير : روح السياسة وروح الاشنراكية فالكتب 
الأربع ساسلة أفكار واحدةك ل كتاب بيرزها فى صورة ناصة 
عتاز يفائدتها عن اأبعية 

على هاا العزم أمسكت عن تلخيص الكبابٍ فى معدمة 
طويلة وقد أنِع الى مغل ذلك اذا قدر لى الوفاء بالوعد وأتحدت 
عثل تلك المبادىء امد فنحي 

القاهرة في مارس -:ة ١51‏ زغاول 


وروح التارح 
دشوء فكرة المساراة وتقهه با -.. ايم هذه الذكرة - مايترتب على 
العمل بها تأثيرهاعل الجو عق الوقتالخاض - مووع هذ|الكناب 
البحث عن أعم العوامل فى تطرر الاهم بوجهعام - هل لعناصرّكل منية 
تقلمات التارخ وتو|مسة أاشنة 
تبنى مدنية كل أمة على بعض مبادىء أساسية وإلى هذه 
اليادىء ترجع نظامات كلك الامة وأداسا وفتونها. وحتابت 
المبادىء فى تسكونبها الى زمن طويلم الها لانندثر الا.نمد 
زمن طويل 
وقد يكون الميدأ فاسدا غير أن فساده لايظبر الا لاهل 
العقول التيرة ولكنه يكون حقيقة ثابتة فى نظر الكافة وتكر 
تقرير مذهب جديد أو هدم مذعب قديم مقرر ف الاذهان . 


سوس | سه 


والناس لستمسكو باج الاي نوسكرد 
وأن تقضى زماهم » 

غاب عن لعض الفلاسفة تاريخ الانسان وتقاب ماهية قوته 
الماقلة وتنير قوانين تناسله الطبيمية فقاموا ينشرون فى اناس 
فكرة المساواة يبن الافراد وبين الشعموب 

خلبت هذه الفكرة أذهان الجامات فارتكزت فى عقوم 
ارتكازاً قوب وآّت أ كلبا بعد زمن سير فزعزعت أسس 
الجعيات الأولى وولدت أعظ الثورات ورمت أم الغرب فى 
اضطراءات شديدة دة لايعم مصيرها الا الله 

على أن الفروق بين الفرد والفرد وبين الام بعضبا ونعض 

من الامور المسامة فلا يتكرها أحد حتى 0 النلاسغة 
ولكهم تمحاوا بالاعتقاد مها ناشئة عن اختلاف التربية وأن 
الناس بولدون متساوين فى الذكاء وطيب النفس وأن النظاماتمى 
الى أفسدت علهم ذلك .ومن سهل عليههذا الاعتقاد لامصعسب 
عليه الجاد الدواء . اذيك انوا انه يمم بتغيير النظامات ووحيد 
التعليم للجديع . وهكذا أصبحت النظامات ومسائل التعليم ذخر 
أهل مذاهب المرية ( الدبعقراطية ) وعدمهم فى زماننا هذا ومى 
الي يرون فيها الوسيلة لا بعطال الفروق الى جرح مبادى' العصر 
الحاضر بعد أن صارت تلك المباديء من المعبودات 


50-95 
إلا أن العم تقدم وأئبت بالبرهان بطلان مذاهب المساواة 
وأن اهوة الى أوجدها الزمان في عقول الافراد والشعوب 
لانزول إلا تداك المؤئرات جيلا يعد جيل . ود ل عل النفس بقدر 
ما وصل اليه الآنْكا أثبتت التجارب أن النظامات والتريية الي 
تليق بأف راد أو بأمة قد تضر بأفراد آخري نأو بأمة أخرى . لكن 
لبس من مقدور الفلاسفة إيطال مذهب انساب فى الاذهان 
بوم ييين للم أنه غير صواب القكر اذا علق بالتفوس يشيه الهر 
اذا طنى يفيض ماؤه من فوق المسور ويغرق المقول وخرب 
المزارع وما من ثىء يعوق اندقاعه 
مامن عالم تفسي ولا من سات ذى نظر ولا من مسياسى 
جرب إلا وهو ينتقد الآن خطأ ذلك المذهي الخيالى أعنى 
مذهب المساواة الذى قلس الدنيا رأسا على عقب وأقام فى القارة 
الاوروبية بورة ارج الكون مها وأذى في القارة الاميركية 
نار حرب الاجناس وصير جميع المستعهرات الف ر نساوية في حالة 
محزنة من الامحطاط ومع ذلك ققاما بوجد بين أواثئك المفكربن 
من يقوم في وجهه بمعارضة ما 
ول يدخل مذهي المساواة حنى الآن فى دور السقوط 
بل هو لا يزال ينمو ويعظم فهو الذى باعى الاشتراكيون انه 
الوسيلة لأسعاد أمم الغرب مع أن الظاهر أنه عثى تلاك الأم 
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الى الاستعباد . وياسمه قامت المرأة تطلب المساواة بالرجل 
فى اللقوق:وق الترية وقد نندت ما يق التوحف من القروق 
العظيمة فى ألفوة العاقلة » وعى اذا فازت عطللها جعات الاوروى 
رجلا من الرحل لا يعرف له يدا بأوه ولا عائلة يسكن اليها 

أما الام فتتكاد لا متم يما نشأعن هذه الميادىء من 
الانقلايات اأسياسية والاجماعية ولا بانى ستحدده فى المستقبل 
ما هو أشد تأثيراً وأعظم ضرراً . وليس رحال السياسة بأ كثر 
اهياماً من أبمهم بهذه الموادثاقصر حياء نهم فى مراكزم فىهذا 
الزءان ولان السيطرة أصبحت للرأى الما م فهو التاهر. فوق 
المكومات ولا متندوحة لاحد عن اتباعه 

ليس لمذهبي من المذاهي من الاهية الا عقدار تأثيره 
فى نفوس التخافين به . أماما فيه من صواب أو خطأ فسألة 
نظرية لام إلا المكاء . منى دخل ميداً في أذهان العامة 
وجب اللخضوع بترا سوا كان المبداً أو خط 

وَفَنَ أجل ذلك رى أهل مذهب المساواة سيروت 
في تفريره من طريق النظامات والتعام ويطمعونبذلك ىتقوم 
مظالم النواءوس الطبيعية وفى صيغ عفول زنوج ( المرتينيك ) 
وسكان (جوادلوب )و ( السنغال) وعرب الجزائر وأهل اسيا 
بصبغة واحدة وم فيا ذهبوا اليه واهمون . فن الحقق أن خيالهم 


عا 
لن يتحقق . غير أن التجارب وحدهاهى النى تبرهن على ما ينجم 
عن اعليالات من الششرور . أما المقل فليس في اسةطاعته تحويل 
الناس عن محتقداتمهم 

والفرض من هذا الكتاب بان الاخلاق النفسية الى 
تنكون منها روح الشعوب والبرهنة على أن تاريخ الامة 
ومدئتها منتزعان من هذه الاخلاق وعليه فانا سنبحث 
فى كيفية تكون الام التارخية وتربية مزاجها العقلى ٠‏ وتريد 
بالامم التارخية 7 العارضة بعد الناريخ وهى الى كونها 
الفتوحات والطحرة والتقليا تالسياسية ثم نبيق أنتارمها ماو 
من نكونبا على هذا التحو ونشير الى ماهو عليه أخلاق الام 
من الثيات أو التقلى : وننظر هل الامم وكذا الافراد ساررون 
إلى التساوى أو م سائزون إلى الضد يحيث يكثر التفاوت يدهم 
ولعلم الفروق ؛ وترى بمد ذلك هل عناصر كل مهنية وهى 
الفنون والنظامات والمعتقدات مظهر من مظاهر روح أمتها ؛ 
واذلك لا يتأنى تفابا من أمة الهأخري . ونتتجي بديان الحوادث 
القهريةالي ينط' إسببها نبراس المدنية ويعفوائرها. ولانتمرض 
في أحائنا هذه إلى التفصيلات إلا بقدر ما تمس الماجة اليه لبيان 
المبادى" وتقريرها إذ كل ذلك مما أطلنا شرحه فى عدة مؤلفات 


5 
نشرئأها عن المدنية الشرقية وماهذا السغر المشير إلا خلاصة 
ماقد فصلتاه 
أخص ما استجليته من سياحانى البعيدة فى البلاد الختلفة 
هو أن لكل أمة مزاجا عقليا ثبت كثبات خواصها التشريحية 
وهذا المزاج هو الذى تسدر عنه مشاعرها وأفكارها 
ونظاماتها ومعتقداتها وقنونما . وقدظن ( تو كفيل ) وغيره من 
كيار الممكرين إن نظامات الامم أمصل فى تطورها . ولكتى 
على الضد من ذلك أرجو أن أقيم البرهان من أحوال الام الى 
بحث فيها ( توكفيل ) على أن تأثير النظامات ف المدنية ضعيف 
جد وانها فى الغالي مسيبات وقاما تكون أسبايا 
وما لا شبهة فيه أن ناريخ الام يتكون من عناصر شى 
ومن تلك المناصر حكثير من الحوادث الفردمة والاتفاقات 
والعوار ضالىكانت وكان بجو زأنلا تكون . إلاأنهتاكغيرهذه 
الموادثالعرضيةنو امي سكليةثابتة تسيرالدنيةفيكلآمةمقتضاها 
وأع هذه النواميس وأعهبا وأئبنها هو الزاج العقلى . وما حياة 
الامة أعنى نظاماتها ومعتقداتها وفنونها الا اللحمة الظاهرة من 
لسيج روحها . ولا يتسنى لامة أن تغير نظاماتها أو معتقداتبا 
أوقنونها! إلا إذا غيرتروحها نم ليسهذا هو الذى نراهمسطوراً 
فى التاري ل ايا فيهمما مخالف 
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نظونا مبى على ظواهر لاحقيقة لما 

اجهد المصلحون الذين يتعاقبون منذ قرن يه تغيير كل 
ثىء فارادوا تغيير المعبودات والارض وسكانها وم إلى الآن 
مانالوا إلايسيراً من طبائم الام التى ثنتها الزمان فيها 
ذلك لان إدراك الفروق الثابتة بي الخلوقات وعلى الاخ ص أفراد 
النوع الإشرى ليس مما يتفق مع مذهب الاشترأكيين فى هذا 
الزمان والعم ليس بكاف وحده فيإقناع رسل مذهب جديديأنهم 
فيه واهمون وأن استمسا كيم بأرائهم ناثى' من كونهم يتنبعون 
خطوات من سبقبم في البحث عن السعادة الدنيوية الى ما فىء 
الانسان برنوا اللها مذ خاق الله الارض وما عليها . فهم يبحثون 
جما اختصت به بنات ( أتيله وهيسيرياس ) (1) 

وما أحلام المساو اة بأقل قيمة من الاوهام النى جرى الانسان 
خلفهاقبل ذلك لولا أنها سترتطم بصخرةالفروقالطبيعية ف الناس 

وإذا أُصْفْت الى هذه الفروق ما يتاب المرء من الحرم ثم 
الفناء ريت أن ذلك بعض ما ملى' به هذا الوجود من الظالم 
الطبيسية 0 لا 1 للانسان من 0 
يستانمن شجرائتفا اح ترهمن القعي اوم ويحرسهماردجبارقتله 50 ( 


ابا إلأول 


اول 
روح الشعوب 


طريغة الطبيميين فى تمسم الانواع - تطيبق هذه الطريقة على 
الانسان - بيان العيب قى نسم الشعوب البشرءة الجارى عايه العمل حنى 
الآآن ‏ أساس|اتفسم النفسى - المثال الوسعلقالشعب كيف يتوصل 
إلى #عرفته بالنظر والاستدلال - العواءلل اانفسية التى بتكون منها الثال 
الوسط فى الشعوب - تأئير الاجداد والابوين ‏ الطبائع النفسيه العاءة 
النى توجد ىكل فرد من أفراد التعب الواحد ‏ تأتير الاجبال الماضية 
العظيم على الاجبالالماضرة ‏ أسباب هذا التأثير على النحقبق كيف 
انقشرت روح الجمو ع من العائلة إلى القربة ومن الفر بة إلى المدينة وءنها 
إلى الاقلم هزايا فكرة المددنة ومصّارها ‏ الاحوال ااتى يتعذر معها 
تكوين روح المجموع مثال إيطاليا ‏ كيف إن الشعوب العلبيعية 
بدت وحلت محلبا الشعوب البار يمخية 





له لس 


ع اانه 


يدن الطييميو نتقسيمبم أنواع الكثشاتسفاتوخواس 
تظهر داعا في الأسل لنصورة وعد : . وحن نعم الآن هذه 
المواص تتحول شيئا فشيئا بها يطرأ على النسل من التغيد غير 
المسوس . لسكن إذا نظرنا الى الزمن التاريخى وحده جاز لنا 
الفول يأن الانوام لا نتنير لان ماعرف. من ذلك الزمن قصير 

وقد حكن الطبيعيون نطريةتهم هذه من تعسيم الانسان 
الى أنواع عناز بعضبا عن بعض تام الامتياز مستدلين على ذلك 
يبعض 5 المسمية التامة الوضوح كلون البشرة وشكل 
الججمة وححمبا . وغلب على الظن انالجنس الإشرى مكون 
فق سولق . ورى العلماء ا حافظون على التماليد الدينية أن 
هذه الانواء هى اافياثل وأشعوب . وامد صاب لعضبم حيث 
قال إنه ان اميد المثر أن الزنجى والقودازى من فصيلة 
( القولماسيين ) فان عاماء .التكون د كلون بالاجاع أن هذبن 
القسمين نومان كبيران لا يجوز أن يكونا تولدا منزوجين نين 

ثم افترقاعن أصابما شيا فش فشيئا عرور الزمن 

أ واس المسانية ول١‏ سيا أتكن أن بقع منها 
تمت اابحث الآن لا تسح بتعسيم الجنس البششرى إلا الى 
أنواع عامة فاصرة جد لان الفروق لا تظهر إلانى الشعموب 
المتبايتة فى اتطلقة تباينا عظييا كالبيض والزنوج والجر مع أن من 


5 
الام من تنشايه فى أجسامهاوخلقنها ونختلف كثيرا فيمشاعرها 
وعملبا فتختلف بذلك أيض) قي مدنبتها ومعتقداتها وفنونهاوليس 
من المسلم جمع الا بانى والانكليزى والعربى فى نوع واحد لان 
الفوارق العفلية الموجودة ينهم بادية لكل ناظر تفرا مسطورة 
في كل صفحة من تواريخهم 

وبنى لعضهم تفسيم الام الي لا نظهر فيهاالفروقامسمانية 
على مميزات أخرى كللغة والدين والحاممة السياسية إلا أن هذا 
التقسيم لاحتمل البحث لظهور خطأه 

لكن إذا أَير تنا المواص المسمانية واللنات والاقلم 
والجامعة السياسية في تفسيم البشر فان عل النفس نعيثنا على 
الوصول الى غرضنا في هذا الباب إذ يرشدنا الى وجود يعض 
الصغات الاديية والمقلية الى تور فى تطور الم مستورة 
خلف التظامات والفنون والمعتفدات والتقلبات السياسية وإلى 
أن روح الشعب نتكون من موع تلك الصفات 

لكل شعب مزاج عملى ثارت بمقدار ثبوت الحواص 
الجسمانية . نم لا جدال في أنه يوجد بين المزاج المقلى وبين 
طبيعة بع نسبة . غير أن العلم لم يبلغ من الارتقاء درجة نمرف 
بها حقيقة ذلك التركيب فلا يجوز انا حيثئذ أن تتخذه قاعدة 


عاك 
لنقسيم الانواع . على أن معرفة ذلك لن تؤترفى بان الزاج المقلى 
النافىء عنهكا يدلنا النظر عليه 

والصفات الأديبة وااعقلية الى يتكون من شنوعها روح 
الامة هى خلاصة ماضّيها وميراث أجدادها وعلة حركتها التى 
تسير عليها . وقد يظهر ان تلك الصصفات تلفات اختلافا كييراً 
فى أفراد الامة الواحدة الا أن الاستقراء يؤيد أن أغلي أفراد 
تاك الامة مشتركو ن فى صفات نفسية عامة وثابتة ثياتصفاهم , 
المسمية الى يعتاز بها نوعهم عن نوع أفراد أ ةأخرى . والصفات 
النفسية كالصفات الجسمانية تتجدد مع النسل تجدداً متتظا 
را 

ومن جموع الصفات اانفسية الى يشترك فيها أفرا كل أمة 
تنكون الصفة أأعامة الى يعبر عنها يخاق الامة أو املق الى . 
وبعبارة أخرى يتكون المتال الوسط الذى يكن اتخاذه عنوائ 
للامة . فاذا أخذنا ألف انجليزى أو ألف ف رنساوىأو ألف صينى 
حيْما وجدناع شاهدنا ينهم اختلاقا كبيراً . لكن أفراد كل 
جاعة يشتركون مع بعضهم فى صفات عامة بمقتضى النسل اللى 
الماص بهم . وشيوع ذلك فههم يسهل تصور الرجل الفرنساوى 
أو الاتجليزى أو السينى فى جمومه ما يتصور الطبيعيون بواسطة 
الصفات الجسمانية الفرس أو الكلى مثلا لان الوصف الذى 
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يصفون به هذه الميوانات لايندرج تحته الا الفرس أو الكلب 
من حيث اشاراك فر دكل نوع مع غميره من أفراد ذلك النوع 
في صفانه الجسمانية العامة فلا يشمل متفرقات كل نوع أو احاده 
المقتلفة 
ويكنى أن تكون الامة قديمة قدما جعلبا ممتزجة المجموع 
ليسهل ع ىكل ناظر تمييز المفال الوسط من أفرادها . فاذا ترّل 
الانسان يبإد فأول مايستوقفه من أهلبا الصفات السائدة عليهم 
جميعاً . والسيي فى ذلك كثره توارد تلاك الصفات على الزائر . 
وأما الفوارق الشخصية فانها تفوته لمدم تكرارها . وهذا حو 
السر فى أن الانسان عيز اساعتهالانجايزىأوالتليانى أو الاسبانى. 
وسهل عليه أن يضيف إلى الواحد منهمصفاتسامةأدبية وعقلية 
هى تلك الصفات الاواية االىقدمنا ذَّكرها . وذّكر ( الاتجليزى ) 
أو( الجاسكون ) أو ( التورمندي ) أو ( الفلامندى ) يقابل فى 
الذعن صورة خاصة من مثال معروف من قبل لسهل علينا وصفه 
وتعريفه . فاذا طبق هذا الوصف عل فرد بذاته قد لايكون 
جامعاً بل قد يكون غير صواب لكته اذا طبق على المجمو كان 
منضبطا تمام الانضياط . وطريقة بيان المثال الوسط فى أمةيذاتها 
تشبه فى كونها غير تنهية تام الشبه طريقة الطيبميين فى تقسيم 
الاواع 


مساعؤاعت 

ولوحدة المزاج العقى عند جهو ركل أمة أسباب سيطة 
معروفة فى عل وظائف الاعضاء فالواقع أن كل ذخ فرد لس كمرة 
والدده وحدها بل هو أدضا ثمرة أمته أعنى ساساة أجداده . وقد 
أحصى أحد الملماء الاقتصاديين وهو موسيو ( شيسوان ) أن 
الفرنساوى تحمل فى جسمه دم عششرين مليوتا على الاقل مك . 
معاصرى سستة ٠١٠٠١‏ وذلك باعتبار أن ىكل قرن ثلاثة أجيال . 
وهو يقول أن جميع سكان كا ل ناحية أو أقليم يشتركون حا فى 
أجدادم فهم عخلوقون بو وعد وعاوم كليم طابع وأحد. 
وث على الدوام ينجفبون الى ذلك المثالالوسط أى إلى ودتلة 
العلويلة التقيلة الى ثم اخر حلفة من حاقاتها . فنسن أبناء لأثنا 
وشعرنا مما ولاس شعورنا وحده هو الذى حملن نرى الوطن أما 
ثأنية بل الشعور والمواص الجسمية والورانة معا عى الى تولد فى 
نفوستا تلك العاطفة 

واذا أردنا أن تعير عن العرامن الي لخدم الانسان لمافى 

حركته تعبيراً بسيطأ قلتا انها ثلائة أنوام : أرما وأشدها تائيراً 

عامل الاجداد . والتانى تأ ثبر الوالدين . والثئالك ان البيئة وقد 
ظن بمضبم أن هذا الاخير هو أشدها فماا وهو في المتيقة 
الها لان البيئة وما يندوب تحتها من المؤيْرات المادية والمعنوية 
اتى تعمل فى الانسان مدة حياته وعلى الاخص في زمن التربية 


ا ه6١‏ #التاكت 

لاتتثر فيه الا انرا ميقا وما يعم أبرها اذا توالى بالتتاسل 
زمناً طويلا 

وعبل ذلاك فالرجل ابن أمته دامًا مبماكان مله ٠‏ وموم 
الافكار والمشاعر الى يأتى مها أفرامكل آمة بوم يولدون مى 
روح تلك الامة وهى خنية فى ماهيتها ولكذها ظاهرة ظهورا 
كليا فى آثارها لانباعى الماكة في الحقيقة على تطور الامة .مثل 
الأمة كنثل تموعالخليات النى :تكون مها الفرد الواحد . حياته 
حيأة تلك الخمليات تخطئها المدقصيرة : وحياة الذات الى تتكون 
منها 1 دثر دواما. فارا حياءان حياة ذانية هى الخاصة بكل خلية 
و.عيأةكلية مى حياة الفرد التى تنكو من فوم تذلك لافرد 
فى الامة حيأة قصيرة هى ح.انه الذانية وحياة طلويلة عى حماة 
المجموع الذى يتألف منه ومن غيره . وهذه الاخيرة عى حياة 
الآمة البى ولدته واأتى هر .امل هئ عر امل دوامبا والى هو على 
الدوام + 2 ا 1 

وعليه اعتبار الامة ذانا دامة ممردة عن الزمان وتاك الدات 
تتألف من أفرادها الاحياء الذن يشخصونها فى زمنمملومومن 
سلسلة الاموات اينم أجدادها . لدلك اذا أردنا أن ندرك معنى 
الامة المقيق يفبنى أن تتد مهاف الاضى وفي المستقيل معا . 
وأشد الفريقين قوة م الاموات لامع الا كثرون عددا وج 
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المؤثرون في عالم المركات اللا تنهية الذى مخضع لسلطانه المقل 
والاخلاق فى جيم المظاهر فالامةمسيرة بتأثير أمواتها أ كثر 
ما هى مسيرة بتأثير أحيامها . والاولونم وحدم الذبنكونوها وم 
الذن أوجدوا مافي الاحياء من الافكار والمشاعى قرا عد قرن 
والهم ترجع أسباب حركة أهل العصر لان هولاء لا خضعون 
أن اج أسلافهم المادي وحده بل مم متأئرون أيضاً عاكان لأياهم 
من المشاعر والافكار . والحماصل 5 الاحياء#الامو ات بلا جدال 
يشقون برذائلهمكا ينعمون ا كان للحم من الفضائلوالمكرمات 
ولا محتابج الامة فى تكوين مزاجها أمقلى الى زمن طويل 
كالذى تحتاجه الانواع الميورنية فى تَكونها . إلا أن مامحتاجه 
من ذلك لاس يالشىء القايل ودليله آن الامةالفر نساوية لم تتمكن 
من توحيد مشاعرها وأفكارها وإجاد روح خاص بها إلا اعد 
عشرة قرو نكاملة ١(‏ ومع ذلك لا زال هذا التكوينناقماجدا 


عم مصس حيسي حي الت تي مخ بحص سجس سا حيصي تيص جص حص سس اطخ لصي امسج خخ اه للح لصم م السسصس سي لم 


(1) هنا الزمن واذءكانطويلا بالنظرالىتار يخنا فبو قصيرق الواقع الانه 
لا يضما "كثر من ثلاثين جيلا وااسبب فى أنمكاز كاف على فاتهلتقربر بعض 
الميقات العامة فى الامة هو أن اأعلة إذا دام فعليا ردها هئ الزهءنق معلول 
بذاته | نننجت بالسرعةتتا” ني كبيرةققداً: ثدت علماء الحساباته إذادام فمل الؤر 
الواحدزاد تأثيره بنسبة زيادة النوالية المددية ١‏ : *: م: ؟: هم 
وهكذا » وتضاعف الاثر بنسبةامتواليةالمندسية م»: 4 : 4 : + وهكذا» 


الاو 
وربماكن أم أثر رتب على الثورةالفر نساويةتمجيلهذا التكوين 
باجهازها على الموانع الناجة من تمدد الجنسيات الصنيرة فيقاب 
الامةإذ كان منا زالبيكاردى )و ( الفلامندى )و( البورجونيوني ) 
و( الاسكونى ) و( البدونونى ) و ( الإروفضى ) وغيرثم من 
ال نوائف البىكانت تتناسم البلاد الفرنساوية فيالزءن الماضىوكابا 
شعوب مختافة لكل منها مشاعر وأفكار تمزه عن غيره فل 
يكن من السبل جعل الواحدة تأمة . وهذا هو السبب ف كثرة 
الطلف وقيامالتزاع ينناءن أغاب الارتاتما لا تعرفه أمة ذات 
وحدة كاملة كالامة الاتجليزية . هناك امتزيج السكسوى 
واانورمندى والبروتونى فكونوا عنص رأمتشابها فترىكلثبى»ق 
حياة الامة «تشابهاً وسبب هذا الامتزاج ممكنت عند النوم 
الاسس الثلانهالنى يتتكون روح الامة منها وى : مشاعر عامة » 
ومنافم عأمة 8 ومعتقداتعامة 8 ومنى بأختامةهذه الدرجة من 
الملل هى لوخارتمات المعلومات كا أن خانات الششطرتج هىلوغارتماتعدد حبات 
البرى مسألة تضعيفتلاك الحبات يمدد خانات الرقمة وكذ لاك ف المبالغذات ارمح 
الركب يعثلم مو الال بحبثيصيرعدد السنيناو غارتم رأس الال التجمدومثل 
تلاك الاسباب يمكن الدلالةعلىسير اغلب الحوادث الاجتاءبة عنحتبات هندسية 
تحسي ذلك التضعيفوقدتوصات فىهوضعآآخر إلى بان ان هذهالنحيات عكن 
تحايابا واسعلة عمابة القطع الكافى-أو اامطم الزائد ويرى «وسيوشيسون 
ان ذلاك يكو ناس بل بواسطة العدابة ذات الاس المنفع. 


- “ا 
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الوحدة القومية اتحد جنيع أفرادها يدون انقياه خاص على جميع 
مر أفقهاامهمة وانتفت من ينهم أسباب املف الكبير 

وحدة المشاعر والافنكر والممتقدات والنافع الناشئة من 
كرود احور تقوى ف الامة وحدة المزاج العقلى وريد فى ثيأنه 
وتحصل للامة سلطانا كبيراً . بهذا بانت رومأ وج عظ هاف نابر 
الزمان ويه ارتفعت اتكاتره الى أعلي سل جدها فى هذه الايام . 
ومتى زالت هذه الوحدة انفرط عقد الامةوكذلكقطتدولة 
الرومان يوم أصّاعوها 

كان لكل أمة فيكل زمان نصيس من تلك الشاعر والافكار 
والتقاليد والمتقدات الورونة الى يتكون مها روح المجاميع 
البشرية إلاآن تموهاسار سيرا بطيئاً . وكان وجود الروح أولا 
في العائلة ثم انتشر منها في القرية ثم فى الدينة ثم فى الاقايم ولم 
لم جيع المكان إلا فى أزمان قريبة منا هنالك وجدت فكرة 
الوطن بالممني المفبوم لنا في هذا العصر لامها لاتصير واضضحة 
إلا إدا تم تكون الروح ولهذا لم ترق فكرة الوطن عند 
الإغريق الى أيمد من فكرة المدينة ودامت مداتهم فى حرب 
مستمر لان كل واحدة مها كانت أجندية فى الواقع عن البقية 
كذاك لم تعرق الحند منذ ألنى عام غير وحدة القرية فعاشت من 


كات 
ذلك المين حت حم الاجنى تقو تقوم فيها مالك بسبولة كأ 
يدول لسبولة 

فكرة الدينة كوطن خاص ضعيفة من حي ثالقوة المربية 
ولكنها كانت داء) شديدة الاثر فى ارتقاء الحضارة ومع 3 
روح المدينة أصثر من روح الوطن فعى أغزر مادة وأعظم 
ثمرة فاقد دلتنا آثينا فى الزمن القديم وفاورنس والبندقية فى 
الازمان الوسعلى على درجة الحضارة والرق الى تصل اللهاا جوع 
البشرية الصخيرة 

ومى طال الزمن على المدن السغيرة والافايم الصغيرة ومى 
مستقلة عن بعضها تنولد فيكل مها روح ثابتة يتعذر ممها غاب 
مزجها بعضبا يبعض ليتكون فى #وعها روح ملى واحد . 
وإذا تبسر ذلك أحيانا بأن يكن هناك من الفوارق الكبيرة 
ماحول دون تحقيقه فهو لا ينم فى أيا أيأم بل لايد له من قرون عدة 
ودام عثل هذا اسمن أمال(ويشايو) و( سمارك) 
على أنه م لاقبل لهم . دإلا إذا هيأ الايام . ولقديتأقى لبد بتلاعاليا 
أن تصير ؤْأة دولة واحدة بتأثير العوامل الاستثنائية إلا أن 
من الخطأ الاعتقاد بأنها تنال .بهذا روح مايا . وأنالا أزال أرى 
في إنطاليا هذا ( الببيءوتى) وذاك ( الصقلى ) وذلك( البندقي) 
و(الروماني)وغير ّ ولكى لا أرى( الانتال ) 


عدت 
تل أمة دخلت فى ميدان الحضارة و[صبست ذات تاريخ 
قدم نجس اعتيارها أمة صناعية لا أمة طبيعية مهما كانت حالما 
أعنى سواء انمدت عناسرها أم لا . إذ الامم السابيعية لا يكاد 
يكون لا وجود فى المعمر الماضر اللعم إلا في البلاد المتوحشة 
هناك يتيسر المشور عل أم غالية .ن اليا . وام( دثر الام 
المتحضر ةالآن فأم تأرئذية 
ولاس من موموعنا أن بحث صل الام فسواء عتدنا 
"كوتها الطعةأو اثتارئخ . وإغا الذى يبءنا مها عى الصفات 
التى حدةت لكل واحدة مها كرورالزمانالطويلعلهاواستقرت 
عدة قرون فى أحوال واحدة ونج.دت بالتناسل جيلا بعد جيل 
وأصبحت اتة ثبانا كبيراً وساحت لقييز كل أمة عن 21ما 


نا 
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حدود تثير أخلاق الامة 


تغير اق الاعة هو الغاعدة الظاعرة الثيات - - سبب ذلك - ثبات 
اماق الاأصل وتني اللا قالثانوى ‏ ٠قابلةالمغاتالنفسةبالسفات‏ المموانية 
اثنابتة والسفات التغيرة ‏ فى أن تأتير الببئة والحوادث والتريبة قاصر على 
السفات النفسيةالثانوية ‏ تطور الصفات ‏ أمثلةلذك قأزمانغظفة - 
رغال اقول ]ل كت ماذا كان يكون شأتهمفزءن غير زمانهم كك 
ان ااصفات الغومية تبق بعد اثمورة -- اءثلة مختافة - الخلاصة 
العام النظر نطوو حضارة الا م" هوالنى بداتاعل دوجة 
ثيات مؤزاجها المفلى 8 وأء ل ما خيل لاباحث 3 الماعدة العامة 
ف ذلاى ى التخيير لا اللدوام 5 فن لم يقرا التارية بأمعان نظهر له 
أن روح الامة فابل فى يعض . الاحيان لنغير عظيم سردم . 
والكافة حسيون أن هناك فرقا كبيرا بين صغات الاجايزى 
في عهد (كرامويل ) وصفاته فى .صر الماضر وكذاك بي نالتلياق 
الماضر ذى الحذر والخيلة ويف اتايانى المندق المفترس الذى 
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يصفه « ينفيئتوس لايى » وعندئا ماهو أقرب »ن ذلك أريد 
فرنسا. فك من تنير ظاهرى حدث فى صفاتنا منذ عدد قليل 
من القرون بل من السنين . وأى مؤوخإيشرالىالفر قالوجود 
ين خلق الامة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . كذلك 
يشاهد فرق عظيم ى أيامنا بين وحوش د 5 وعداليون 
الطائمين وأوائك م هؤلاء ولكن يخيل أمهم يدلوا باخرين 
فى لضع سنين 
ولكى نوصح أسباب هذه التفايات ينبنى أن نذ كر العراء 
بأن النوع النفسى يتركب كالنوع المسماى من صغات أساسه 
ثاإتة قليلة المدد وأن حجانس هذه الصفات صفات أخرى ثانوية 
متغيرة وقايلة للتحول . فالثور يتذير ظاهره بالعلف والزهريتكيف 
بفعل الإستانى حنى غيب حفيهته عن غير ذى المبرة والنور 
والزهر لا يزالان م كآنا من حيث صغات النوع الاساسيةوانا 
كان التغير فى صفغاءه الثانوية . ولا تزال السيفات الاولى «ياله على 
الدوام الى الظهور في كل نسل جديد بالرنم من ميم الحيل النى 
بعالم النوع بها 
كذلك زاج الععلى صفاتأساسية ثاتتة كصمفات الانوا 





(1) بريد فريقأ من الفرنساء بيناداروا الحسكوءة رما اام ا'ثورة 
وكانوا قساة 


ش جا 
الجسمانية . وله أيضا صفات ثانوية تنير بالسبولة وهذه الاخيرة 
هى التى تتأثر يفم ل البيئة والموادث والترييةوغيرذلاكمن الموامل 

ولاينين ضا أمر مهم فى هذا للوضوع ذلك أن للمزاج 
المقلى مقدورات وإن شئت فقلى قابليات أخلاقية لا نظهر قكثير 
من الاوقات لعدم ملاكة الاحوال اظهورها. فاذا اصداحتتلك 
الاحوال ظهر من خلالها شخصية جديدة فى الامة لكهاءرضية 
لاندوم إلاوقتاحدودا . اذلك شوهدق أيام لحن الدينية والسياسية 
لك أن الانة مر ح عر سد قاطن ااي . 
م نتغير عظيم ف خلفها الى كأن! نعلايا حصل في أ خلاقها ا فكارها 
وحركتها الا انه تنير عرضى ماابث أن زال . والنىخيلف بادىء 
الام ركان طارثًا م| يضطر ب وجهالبحيرةالمادعة من فم لالماصغة 
ولايدوم هذا الامنطراب زمناً طويلا 

والقابايات الى ظهرت فى بعض الازمان بفمل الموادث 
الاستننائيةهىالى مثاتانا الذن لعبوا دور مشبوداف الاتقلايات . 
السياسية والديئية كأمهم مخلوقون من طينة أخرى فكانوا فى 
نظرنا عمائقة وحن ينام الفاسدون . وماكانوا إلا رجالا مثانا 
صادفنهم حوادث حركت فيهوتاك القابليات الى تشيرك معرم 
فها. مثال ذلكغيلان(العهد)الذين وقفوا فى وجه أوروباالمدجة 
ققد بات مهم قساوة اأقلبالى أل مكانوا يقدمون خصومم 


+ 
إلى الفصلة لأدنى خلف ينهم وعم فى المقيقة أناس من أواسط 
الامة الطيبين أولى السكينة مثلنا ول ولاالزماناوجدناثءمطكنين 
إلى صتاعتهم أو نجارتهم أو زراعتهم أو الحرفه التىكانوا فيها من 
قبل يعماون . لكن حوادث خارقة أثارت فى أغاههم ل 
الخلايا أتىكانت هادثئة فى الزمن العادى فبرزوا فى تلاك الصورة 
الهائلة التى يقصرالسلف عن إدرا كها ولوأن « روبسبيير » وجد 
بمد مائة عام من زمنه لكان قاي) من أتقى قضاة الصاءصديفا 
لشماس قريتهوكذاك « فوكيه ترنذيل #كانيكون اضيا التحقيق 
لطارد الجناةويشد اللمناق عل الجرهين لصرامة 1 كبر وقساوة 
أعظم ماكان عليه أقرانه وه سآن جوست» كن يكون ميلا 
ماهر فى المدرسة ذا حرمة لدى الرؤساء غورا بنيشان اميم 
العلمى الذ ىكان 2وزه بلا ممالة . وحتى لا يكون فى نف_الفارى. 
شك من صعة هذه الفرضيات يك أن نافته الى مافمل تابارون 
بأوثك الوحوش أنى م لم الزمان أرقتل بعضبم لعضا فقد 
كان من أمرم معه أن صار أغلبهم سمالاتى أفلا مكتاب المصالح 
ومحصاين وقضاة ومديرين لان الامواج ار 58 الاصفة 
ال ىأشش نالا كانتقدسكنتو ءاد تالبحيرةالمضطربةالىهدوها 
لاتتنيرصفاتالامةالاساسيقحىق أغدأوقات الاصْطراب 


5ك20ظ 
0 لظاهر فيها الامة عذاهر التغير الكلى فى شخصيها 
0-6 هناك أن تاك الصذنات تبدو فى ثوب غيرثومبا الاولفها 
أراد أهل الثورة أن يعصوا على طريقة ال؟ السابق وضعوا 
للامة نظاه) قبعّت فيه الساطة العايا على جيع اختصاصات 
الما كينفكان ر جطب سا كاد الاستبدادى 
البى على الائرة وجع الساطة فى اليد العليا وهر الذى امزج 
بروح فرنسا فى عبد ماوكا للطاقين مدىخسة عشر قرت 
مامن نورة قامث فى البلاد اللاتينية إلا وظهر خلةها ذلك 
النظام العتيد وبعبارة أخرى ذلك الميل التأصل العضالأريدميل 
الننوس الى اتلنوح لا نادر . والسيب فى ذلك ثيات جذور 
ذلك اليل فى النفوس حت أصبح جزءاً من روم الامة . واولا 
هذا ازوح لاساد نابوليون ببهاء الف وحات الى جرت على يده . 
ألاترى أنه || استعاض اطبورية دسمطرنه أخذت صنات الامة 
الورائية تظهركل يوم بقوة أشد وكان لابد من ذلك فاو لم ينم 
الام حينئذ ذلك الشابط الدرب اغا به واحد هن الافاقين 
وبعد مغى سين -أما فام دارث اسمه فا ظهر فى الناس حى 
صبو اليه أجعين والتفت حوله أمة تعيت من ار يقونا بغ تعل 
الاسترفاق . إذن لد شبر « برعير 2١3»‏ هو الذى أفام دمرح 


(١ )‏ اعم الشهر الذى حصل فيه الانفالاب 


1 1 
تابليوناكنهروم أمتهالى أقبات راكعةأمام قدميهالحديتين(١)‏ 
والسبس فى أن أثر البيئة فى الانسان يظهر عظباهو كون 
مله الصفات الثانوية الوقنية أو هىالقابايات الا خلاقي ة الى سيقت 
الاشارة الها فالتغيير ليس جوهريا بدايل أن أخلد التاس الى 
السكينة إذا عضه الجوع أصبح لا بيق على شىء ولا يحجم أمام 
أبة جرعة كانت بل را افترس مثيله ولا يقال مع ذلك أن 0 
الأصل تبدل بطبع جديل 
إذا ا الامة أن 2 أغر رافها قَّ بروة 
ف الاخرن 9 من دون أن يكون 0 من الوسائل 
ما يسدونها به »إذا تم ذلك استاء الناس وتولاجم المرمه وتأئرت 
(1) كنب (تين )يقولهماتحرك حركتهالاولى حت خرانفرنساوبون 
ركنا طائمين وأفاهوا على ذلك كا يم الرء على ماله فطرى وأم الأساغردن 
وأر باب الوظائف انيم استخلوا ١‏ ذلة البيز اندابينوم 0 2508 بلانه 
اند من بان صغوقيمأ صلح أله وسائل لتأويد ساءاانه فكانإه - الاعيانق : 
مجلسهم و أنواب فى ندوتهم و«ستشارو الدوئة وقضاء انحاكى وأولاةء ن بع 
العامتقات ٠ادركء‏ *“ن ٠‏ أول نط رةقبغا حر هم * ممما أوأمبه ماله فبيمه نايل ال 
|اسلعلة وحب الاستعلاء وااتفوقحتى وثم ٠سودون‏ وعرف جشهيم الال 
وانطباعبمعل اللدات سيان فى ذلك اعضو جعية سلا ةالإامةوالء: بروالمير 
وحكام الالخطاط فشكل رجل واحدفى نو دان وب قذارع ولوت مرء كن و« 


5010 
حركة الامة وحدثت انفلاءات من صنوف شتي لكن صفات 
الامة الاساسية تبقى بادية وسط هذا الاستياء وتاك الاتقلابات 
بدليل أن اتجليز الولايات المتحدة أظهروا فى حرو.هم الاهاية 
ما امتازوا نه من اللتابرة وقوة المزءة ما ميظهرون ذيكالاكت 
فى تخطيط المدن وانشاء الدارس الجامعةوالمصاتم الكبرىةالصفة 
م تتخير وإغا الذى تغير هو محل ظهورها 

والخلاصة إتنا إذا نظرنا الى جيم العوامل النى لما تآثير 
فى زاج الامة العقلى رأينا ذلك التأئير داعا فى الوجهة الثاتوية 
منه وقاما يكون فى مميزاته الاساسية و إذا أثر فها فذلكلا يظهر 
إلا إذا دام الور زمثا طويلاء واسنا نذهب الى أن صفات الامم 
النفسية مر تابلة التغيير » بل الذى تريدتقريرههوأن:لكالصمفات 
عل درجة كبيرة من الثبات وأن مثابا فى ذلك مثل الصفات 
المسمانية وأن هذا الثبات هو اادلة فى بعلء تجول خاق الامة 
فى يطون الايالى والايام 
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الطبعات النفسية الام 


الام |اتفسى "التقسيم العاميعى مبنىعل د بع ض صفاأت|صليةثابنة ‏ 
فيان سم الال النفسى الااتمم الاثولى د الانهمم الدنما الام 
الوسطى ل الاثم المليا ( الراقية يه ), العتاصر|ائفسية التى بنىعايها هذا 
القميم املق الأب - ق]نالصفات|اعقلية تنغير بالربية - -ق 
إن الصغات الالخلاقية ثابتةويى العتسرغير لايل للتغير فالالمة ‏ شأنتك 
الصفات ى التاري 5 السيب فى !نالا إلدلفة لاتتفاحم ولامأر الواحدة 
منبها بالاتخرى - - السبب فى استحالة غرس حضارة امةرافيةفى]ءةواطئة 


اذا واجعنا فى أحد كتب التاريخ الطبيعي قواعد ننسيم 
الأنوا واع عامنا أن الصفات اثاتة أى الاساسية الى يينى عايها 
لك التقسي قل المدد جدا كفي بمض أسطر لسردها . وسوبه 
ارك العاماء لايت.دون فى ذلك الاعلى الصفات اانى لانتخير 
ولا يانفتون الى اال غات اثانومة مبما كثرت ولانت منازعة مها 
"كذلك المالق صفات الأم النفسية ذَذا متنا فى التفاصيل 


ا 
وجدنا فروقًا كثيرة بين فرد وآلخر وأمة وأمة . واذا رجعنا الى 
ْ الصفات الأواية وحدها رأيناها قليلة . وسنأق بأمثلة وضح 
كيف أن تلك الات الفليلة هى ااتى تؤثر فى حيأة الام 
ولاكان بيان قواعد تقسيم الام النفسيةمتوققاعل البحث 
في الاحوال النفسية لكل] مةوذاك يقتضى وطع قات أعرة 
فقد اقتصرنا هناعلى ببان تلك القواعد بوجه عام 
لنقسم العم من حيث صفاتها الاخلاقية العامة إلى أرلعة 
أقسام : الامم الاولى - الام الدتيا - الام الوسطى -- 
الآم الراقية 
والأم الوه الى ار لاتعايم عند هابل بنيت فى طورها 
ألقريب من الميوانية وهو الطور اقل انان فى دور 
المحر ىالقدم وجثللتنك الا ه. فىهذءا لايم بأهل (فوتجيان)'') 
واستراليأ 
وبلى تلك الأ م الاسم الدنيا. وأخصمثاللها الزنوجوفهم 
لمييص حضارة لك ليس عندم | أكثر من نصيص وتأريحهم 
27 م يتمكنوا من الارتقاء إلى آدثر من حضارة 
(1) احدى جزر الرائى الالغشر بالميط الاطلاتعليق وسكاتبا 
5200 


دما 
بربرية وإن وروا فى هعض الاحوال عن غيرم حضارة أرقي 
وقع لاهل ( دومينيج ) 17 

ثم ثم إل مم الوسعلى وهى الصين واليايان والغول والم 
السامية 00 الم يلغت من الحضارة درجة راقية لم يفهم 
فها غير الام الاوروبيةالر اقيةفلايندرجفيها! الاالا م المندوسية 
الاوروبية قعى وحدها الى أذلهرت متدرة عل 0 راعات 
فى الفنون والعلوم والصناعة سواءكان ذلك فيالزمن القديم زمن 
اليونان والرومان أوقى عصرم هذا وه الى أوصات الضارةالي 
درجة ارتقائهًا الحالى وهى الى ١‏ كتشفت البخار والكررياء . 
وأقل هذه الام ارثقاءكالهندوس على الاخص بات منالنتون 
وعلو 1 الادب والناسفة حداً لم تكن أم الغول والصين ولا 
الآم, الساءية من اللحاق بهم فيه 
تمتاز هذه الاقسام الاربعة عن بعضها حيث لا يخطي 
أحدتي عمييزها فان التيان العقلى بين بعضما والرعطن الاخر 
واضح جلى . ٠‏ وائغا الصعوية تبدو عندما يراد تقييم أم مكل قسم 
الى أنواع وفروع فالانجايزى والاسبانى والروسى مرت الامم 
اراقية ولسكنا نمل أن الفرق عظم بين هولاء وهؤلاء 

ومن أراد استحلاء هذه الفروق ينبنى لها له أن يفرراحتيت حقيقة 





)١(‏ جزبرة اخرى فى المط اذ كور 


خلق كل أمة على حدتها . وسنفعل ذلك فى أمتي نعل سبيل الكثيل 
هذه النظرية ولبيان أعمية أثيرها مكتفين فى ذلك يبان حقيقة 
العناصر النفسيةالرئ.سي ة الى توصانا إلى التفرقةبين بم ض الشعوب 
والبعض الآخر 

مما يشاهد دائا في الام الاولى والدنيا عدم قدرتها على 
التعقل مع تفاوت فى ذلك . وأعنى بذاك قدرة الذهن على جم 
الافكار التحصلة من الحسوسات السابقة أو الالفاظ التى تدل 
علها و مقابلهابالافما 2 التحصلةهن الحو ساتالطالية و استحلاء 
الفرق بين الالين . واسنافى حاجة إلىأن نذهب إلى التوحشين 
لناتق بتلاك الاعم لان الطبقات النازلة عند الام الاوروية نفسما 
شبيهة بالامم الأول شها كاملا ٠.‏ وساب عدم القدرة على التعتل 
عند تناك الأمم سرعة التصديق وفقدان ملك النقد فقداتا تاماً 
خلاف الانسان الراقي فان ملكة جع الافكارواستخلاص تتانحبا 
قوية فيهوملكةالنقد وتحرير العقول نامية لاغاية 

كذلك نرى ملكة التنبه والتأملضْعيغة جداف الأم الدنيا 
وملكة التقليد نامية جداً . ومن عاداتهم استتتاج النتائئج الباطلة 
البامة من المزئيات وهم منماف يك النظر وفى استجلاء تا 


ع 


5200328 
مايعرض لهم من الالحام وقت العمل ذتليم مثل ( عبسو ى )01 
يعون عن طب خاطر حقوق البكورة الآجلة بطبق مو: _ 
ااعدس العاجل . ائما خطو الانسان خطوة كبيرة فى سيل رقيه 
متى تمكن من رد منفعة عاجلة لمزمة آجلة وجعل انفسه غرهت 
م أقام في طلبه 

وعدم القدرة على تدسور اتات البعيدة للترتية عل الاعمال 
ولليل الى الاسترشاد يهام الساعة النى بوجد المرء قبهأ يهضيان 
عليه مأ يقضيان على الأأمة كلبا بالبقاءفى نال التآخر . وها 
لاتخرجان من تناك المال د كام لمم ل عد 
ونعوارةثانية اذا! تسيا ارادة ى كتان م,أءن امتالاك نفسيبا 
هنالاك تصل الأ مة الى فهم معنى للنظام وضرورة التضحية فى 
سبيل مطاس معروف والصعود على لم المضارة واو أثى سئات 
عن هقياس يقاس به مستوى نل أهة «النسية لغيرها متذ عرف 
التاريخ لآشرت الى درججة اقتدار كل أمة على حم يتا 
اللا: نذببية ولقات ان الرومار: فى العصور اللالية و الاتكليز 
والامريكانق الزمن الماضر ها الامتان اللثان بلغت قيب.اهذه 
ذهب [اعبيد ذاتهوم قمضه الجوع لتق بأخيه وكن يحملطيقا هن المدس 
فاشتراه منه مقابل تنازله له عن حقوق الأول يه ااي لممةجذى كونه يكرا به 


مس الاي سب 
المقدرة مننهاها وقدكان لما شأن كيير ججدا قبا وصلا اليه من 
الارتقاء والمظمة 

قلنا ان المز اج المقلى نة نقيجة شجموع العناصر النفسيةالىقدمنا 
ذكرها ودرجة نمو ذلك اجموء وان ذلك المزاج هو الوسيلةق 
بير الا فراد والامم 

ومن تلاك العناصر النةية ماهو را جم الخلق ومنبأ ماهو 
راجع الى الذكاء 

فأما الم لراقبة فتفترق عن غيرهافى الامرين . ولكن 
الفارق الا سامى بين أنواع هنهالا مم الرافية هو الاق . نلك 
نظرية أهمية اجماعية كبرى . أذلك وجب أن توف القولفىييانها 

يتكون اماق مر اجنماع لعض المناصر المخصوصة 
وامتزاجها يبعشبا . وتلك المناصر غعى النى جرى علماء أنشى فى 
هذا الحصر عل تسميها بالشاعر . وأَْث الشاعر فىتكون الاق 
الثابرة وقوة المزيمة والقدرة على حك م النفى كلها ماسكات 
راجمة الى الادارة . ونذ كر أيضاً من نك الموامل الأأساسية 
الأدب وانكان هو فيتا خلاصة مشاعر متتافة . وتريد يالا" دب 
ذلك الاحترام الوراى لانواموس الى تنوم عيها حياة الآامة 
فعنىكون الامة ذات أدب أن لها قراعد ثابتة تسير عايها وأنها 
لانفك عن عراعاة تلاك "'قواعد. وهاذه التواعد تتغير بتغير 


عه 9 محم 
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الآزمان والا مكنة . ومن ذلك يظبر أن الأأدب متغير وهو فى 
الواقم كذلك . وانها النى جس له هوأن تازمه الأمة الواحدةفي 
الزمن العين . والأدب ابن الماق فبو لايئيت الا اذاصار ورائيا 
أعنى غير تنببى" . وعظمة الامة نايمة على وجه العموم إدرجة 
ارتقاء الأحب فبها 

وللصفات العقاية قابلية صغيرة لاتغير بتأئير التربية . وأما 
الغا تالاخلاقية فيكد أن لايكون للتربية أثر فها واذا آرت 
فق ذوى الطباع الهينة أى الذين لاارادة لحم فيم يميلون الموحيث 
يعون . ويكثر وجود هذه الطبائم المينة في الأفراد ولكنها 
قلما ئوجد فى أمة بأ كلا . واذا شوهدت في أمة م نالأم فاما 
يكون ذلك في أبا م سقوطبأ 

تنتقل الاك جاده الغلية بالسبوله من آمة الى ألخرئ 
وأما آثار املق فلا تتعدى مها . لأنها المناصر الأساسية النابتة 
النى يتميز بها للزاج العقلى ىكل أمة راقية . ومن هنا كانت 
الا كتشافات العقاية ملكا شائما الانسان أنى رجد . وأما اثار 
خاق كل أمة طيبة كانت أو رديئة مخادة بالأمة لىع فها 
ومثل املق من لالصخرة ة لاتؤر فيها الأمواج على قعاقب الأيام 
إل قليلا فىحاقهاوا لاق شيه بالعنصرالثابت لكلو وعم نأنواع 
الكاثنات كسبح الأمماك ومنقار الطير وسن الميوان الفترس 


ك20ظ 

خلقكل أمة هو علة نطورها فى حيانها وهو النى يقرر 
مستقيارا وهو موجود على الدوام خل ف العواملالتى قرضْهاالناس 
سي لأممالهم فقالوا بالاتفاق وهو لاحول له ولا قوة وبالرحمة 
وهى أعى خياى وبالقدور الحقق وهكذا مما اخذته الأم ناموس 
فى حياها على حسي اختلاف العتقدات 

تأثير املق في حياة الم عظيم . وأما تأر المقل فضعيف 
على تغاوت فيه . ولقدكان الزمان أيام سقوطهم ذوى عقول أرق 
من عقول أجداداهم القاهرين ولكنهم سقطوا لا نهم فقدوا 
صغانبالأخلاقية فأمّاعوا الثابرة والمزعة والميد الذى لايمرف 
الوهن وفقدوا القدرةعلى التفاتى فى نصرة امطاب واحتراءالقوانيق 
الى حد التقديس . وتاك اله غات هى الى كانت أأسيب ففىعظمة 
ابإثهم الأولين 

الماقهو الذى يمكن ستي نألف الجايزىمن إخضاءمائتين 
وخمسيف مايوث من المتود وكير من هؤلاء فى مستوى واحمد 
معرم من حيث العفل وإعضبم يفوقونهم جداً في الفنون الراقية 
وغور المباحث الفاسفية والخكاق هو الذى جعلهم على رأس ملكة 
استعارية هائلة + يعرف التارئ: نظيرا ما حى الاآن 

االحاق لا العذلى هو الذى تمود عأية ميات الإشرية 


وتؤسس الهيانات وتبنى ل 20 وهو الذي حمل 'لاه. نح سوتعمل 


سس “ةا مم 
وما كان كسب الأم م كثيراً من شحذ الأذهان والتسق فى 
التفك ” 


الزاء اج المقلى هو الذى برشد الاأمة الى : تكوين فكرتها 
فى الوجود وق الحياة وعلى حسب صورهة ة ذلك عندها مختط 
لنفسبا طريقا تسير فيه وستأنى فها بمد بأمثلة تدرب ذلك 
الى الاذهان . حكل انسان تأثر بالأشياء الخارجه عنا تاثراً 
خاصا نه فيتولد فبه ٠ن‏ ذلاك شعور اص وفشكر خاص ويندقم 
إلى الممل على حو خاص خالا فى .عذائه ماجرى عايه غيره 
ء السيب فى شدة شعف امال عذا- النفس الدن | منذيا هذا ال! 
صتاعة ل و وتلة 7 تارم #اامملة هوحال ال" تس تند عر #هيأج يع الائل أعدنية 
ه|نصر افيم عوااحه د فى المسانل الاسادقة 1" قلااعر فتن شار رةه 
الخلق وكوته إلا تق مكوية #زاج إلا . م العققل غيره وسو بوشان ٠‏ ى 
رسالة م الأخلاق» زهوسسو « زديو » و 3 ات لموء نايا قصعرة 
حدا . قالهذا العلاءة الاستاذ تدرسة قرننا , انا الدكاءصورة ثانو يشمن 
صمور تطور العقملو|اعنصر الاسامى موالاى ونذ.جة الا ولاذا ىوا كيرا 
إعدام الخلق عالماً فيندى لميان احوالالا*م النفسةوهقار زتحيا وه أبمعث بان ندم 
البحث فى املق ما ذهينا الهها لان ا فد| اممو تحني فيومصدر زنار 2 
ليه عم ود رلك مسو|اسباواولا أنه لانال ىَّ المعاهللى السكم'ر به ولاوجد ىْ 
بعلون السكتب واتماينال بإلاسفار العاو بلنوالوقوف على احوال الاهى لمن 
العجب الععتاب. | نالعلماء لم يشتغلوا بتدو ينه الى اليوم بل لدسهتاك مابدلتاعللى 
قرب اشنفال م.صننى عل النغس به . فانيم يتركون الأأكن سيم فسيئ ا ماعكفوا 
عليه منقبلء «قصرونابحاءهم علىءساثلتتمان دمل النتسر نع والفسرولوجيه» 
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ثما يفرق عنه فى مزاجه العقلى . وينتج من ذلك أن من افترقوا 
فى أمزجتهم العقلية لا يتأتى لبعضهم أن يدرك كنه بمض . 
واختلاف الاخلاقهوعلة استمرار ااتنافر ين الام ومنالتمذر 
استفادة شىء من التاريخ إذا لم يكن طالب الفائدة عالنا أن الام 
الختلفة لا تثدترك مع بمضهافى الشعور ولافى العفول ولاى 
العمل وأنه لذلك لا يتأتى ابعضبا أن بغهم بعتا . نم فى لنات 
الأم الأتلفة ألفاظ متشاببات يظنومها مقر ادفات غير أن ب 
الالفاظ على اشترآ كبا حدث في نه ىكل أمة مشاعى وأفكاراً 
ومعقولات غير ماثيره منذلك فالاخرى . ولانعرف الانسان 
مقدار القرق المظيم ين أفكار الام الختلقة إلا ذا طالتعشرته 
لقوءغير قومه حى وأوم يعرفمم, إلا من تكل أغتهو رفى ريته. 
ويمكن الوقوف على ذل كأ يا من غير اغترابهالقارنةبونالرجل 
التحمروين المرأة المتحضرةومعرفة'ل رق العظيم ينهمامن الجهة 
العقلية فهيا ارتنت درجة المرآة فى اأتمليم يرى ألباحث أنهما قد 
يشتركان فى الصالم ويتحدان فى الشاعر ولكب! لا يتففان 
مطاةا فى 5ساسل المقولاتوقد بتحادثان قرونا ولايتفقان لان 
لكل واحد منهما مزاج نخااف مزاج اللخرمخاافة تامةفلاتائر 
بالاشياء اخلارجة عنه ]تأر رفيقه . وثو يكن بنهما منالفروق 

إلا اختلاف معقوايهما لكنى بذلك مانعا من الاتفاق 


ا 
ذلك الفرق العظيم ف المزاج العقلى هو الذى بوصّح علة 
عدم جاح الام الراقية في قل ضارا ال 1 م أدني منها 
لأسا سيادة العقل الصرف أن اسل ينج في هذا 
السبيل ولا يزال قوم مريعيا لدى الكافقو لست أعرف له لاء 
الفلاسفة مذهبا أسوأ تأثيراً من هذا الرأى ولا أشد ضررا . 
نم يجوز أن حرز أحط الافراد في سل الانسانيةجيع معاومات 
الاورونى كلبا با قد بوجد فيه من قوة المافظة التى اختص بها 
الأفراد الأدنون وليستهى من ميزات الرجال ومن المسلم أن أن 
نيل الرتجى أو اليايأني الشهادة التانوية أو رتية الحاماة أ ميسور 
ولكته لا ينال بذلك الاطلاء سطحيا لا تأثيرلهقي مزاجه العققلى 
وأما كيفيات التفكر والمعقواية وعللى الاخص أخلاق الغرييين 
فايسفي قدر م مهيا كان أن تحصلبا لدلا:بالاتنال إلابالو رانة 
ولذلك الرنجى أو هذا الياباتى أن ينال ججيع الشبادات الممكنة 
لكنه لن برق مطلاقاً بذك الى صف الاورويالعادى . فق عشر 
سنين يمكن تلقينه التماي الذىيتلقاه الكليزي تام الهذيب ولكن 
أف سنة قد لاتكى لمببورته كاز حتي م جلايسل 
كايعمل الاتكليزى فى جميع أطوار المياة ٠‏ وعليه إذا غيرت أمة 
بسبولة لغنها أو نظاءبا أو معتقداتها أو فنونها فاتما يكون التخيير 
سطحيا ولا يكون جوهريا إلا إذا تبسر لها أولا تثيير ووحها 


5 - 
صزارات 
درجة الفروق ب الافراد والأم 


كلا ارتفت الام ةعظمتالفروق بين افرادها واابعض الآآخر أن 
افراد إلا 5 الدثياء نساوون فىالقوة العافلة ‏ لاجل+عرفةالغروق ين الام 
يحب انتكون القارنة بينطبقاتها ااعايا لا الوسطى ‏ فى أنتقدم الحضارة 
يزيد فى الفروق ألتى بينالاقراد والتى بين الأأمم ب نتيجة هذا الفاوق ‏ 
فى الالسباب النفسيةالتىتمنع انساع هذا الفارق ‏ فى أن الفرقعظم جد 
بين افراد الاثم الراقية من حيث القوة العاقلتوضميف جدا من حيث اماق 
فى أن الوارنة تميل دائمآ بالافراد الراقية الى اكثال الوسط فى الأأمة ‏ فى 
المتناهدات التشريحية النىتؤ يدتدرج الفروى النفسية بين الامو بين الا فراد 
ويين الا ثواع 0 لذ كر والانتى » 


لامتاز تلك الام الراقية عن الام الدنيا بالصفات النفسية 
والجسمانية وحدها بل تمتاز عنها أيضًا باختلاف المناصرالتىتدخل 
في تكوي نكل أمة . فستوى العف يكاد يمكون واحداً عندجيم 
أخراد الام الدنياذ كورا وأنانا وتشابههم فى ذلك يمطى تموعهم 
مصحة المساواة التامة الى بح بها الاشتراكيون فى هذا الزمان 
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وآما عند إلام الرافية فالقاعدة هى اختلاف الافراد وكذا التوع 
اختلافا كييراً ' 

ومن أجل ذلك لانصح قياس الفروق بين الأمم بطبقاما 
الوسعلى بل بااعليا ان وجدت . اذ الفرق صعيف بين الطيقات 
الوسعلى فى أمم المين واللمند وأوروبا مرت حيث العقل وهو 
جسم بين طبقامها المليا 

ولا قدت المشارة اكبنمت دائرة الفروق ين الأمم 
ويف أفرادكل أمة وعلى الأخص أفراد الأمم الراقية . فثمرة 
المدنية والحضارة هى على الضد ٠ن‏ آمالنا تزيد الفروق يرف 
الناس من حيث العقل ولاغيل بهم الى المساواة أيدا 

ذفن احسن ار المدنية ايحادفرق بن بعض الأمموبعضبا 
وبين طبقات كل أمة راقية لما تصْطر” ايه كل واحدة من الأعمال 
المقاية كلا ارتقت حضارتما والمشاهد أن تلاك الأعمال فى'زدياد 
مستمر 

انظر الى تطور السناعة ئره يقضى على الطبقات النازلة فى 
الأمم المتحضرة بالبقاء على جمل محدود جداً لبس فيه مايزيد من 
قونهم العاقلة بل هو يؤدى الى اعافبا . ولقد كان العامل مناق 
مائة عام أستتاذاً ماهر يقدر على عبنم آلات الساعة بأ ككلبا مثلا 


وه 
فأصبح اليوم ؟لة محرك غيرها .ثم هولايممن الا ىقطعةواحدة 
فتفنى حياته فى خرق المروق بها أو جلاء القطعة بذاتها أو 
ادارة الآالة الواحدة . وينتيح من ذلك سرعة انطفاء الذوة الماقلة 
فيه . وأما صاحب المصنع أو المبندس الذى يستصنع ذلك العامل 
فان أحوال المسابقة وال نتشاقات تدقمه الى تحصيا المعلو مات 
الكثيرة وتولد فيه من الممة الذائية وتنمىعندهمن قوةالاستنباط 
أكثر مماكان يحتاجه منذ قرن من الزمان . ولماكان عقله 
سمل على الدوام فانه يزداد على الدوام طبقا لناموس وظائف 
الاعضاء 

أشار ( توكفيل ) الى ندرج الفروق الذى نبحث فيه بين 
طبقات الأهم في زمن ل تبلغ العمناعة فيه من الارتقاء ميائبا 
فى الوقت الماضر فقاله كلا توسع الناس فى تطبيق قانون توزيع 
العمل صّعفت قوة العامل و حدعقله وزادتتابعيته لغيرهفالصتاعة 
تتقدم والصصائع يتأخر والنرق ينموكل يوم بين العامل ورئيسه» 

تشبه الأمة الرافية فى هذا العصر من حيث العقل هرما 
له درب . الجوع اانازلة كتلته العظمى والطبقات السامية 


م ]3 ممم 
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الدارك قسمه الأعلى '' وفى الذرة ترى التبثاء مر العلماء 
وأصماب الا كتشافاتوأساتذة الفنونوالكتاب وهؤّلاءطائفة 
صغيرة جد بالنظر لمجموع الأمة ولكنهم ع الذين يقاس بهم 
مستوىالبلاد لعفل قوسم الدنية . فا أحدققول (سازسيمون) 
« اذا أاعت فرنسا الخسين الأول من علمائها دمثل ذلك من 
أهل فنها وصناءتها وزراعتها قطعت رأس الأأمة وأصبحت جمما 
بلاروح ولكتها اذا فقدت جميع موظفيها الرسميينقات تلك 
الحادثة تحزن الفرنساويين لطيب نفوسبم ولكنه لاينجم فى 
البلد لذلك من الشرر الا الإسير» 
كلا ارتق تالحضارةزادت سرعة اتساع الفروق بينطيقات 
الأمة ورعأ بلغت نلك السرعة نسبة المتوالية الهندسيةالمعروفة 
فى عل الحساب . ولولا أن الورائة تحول دون تعاظمها لوصل 


للسسسيسسس ممم 








١ «‏ » قلت للسامية الدارك و اضف التعليةلان عن المعلاالتى حرت 
عليه الاءم اللاتينبة خاصة الاعتقاد بوجود نسبةيين العم والذكاءاذ يكتى فى 
التعلم ان يكون التعل علرحانب منالقوة الحافظة ولكنه لايستازم سيئاً من 
صفات القوة العاقلةأو الذوة التصورية أوالحمة الداءبة أوفرةالاستتباط ٠‏ وم 
يلق الانسانيمن جع اليه من التنهاداتشيئا كثيرا وهو ذوعفل صغير وك بلنق 
بغيرمتعل يتوقد ذكاء وعليه فدر هرمن العليا تتألفمنعناصر جيع الطبقات فق 
جبع احرف فراد امتازوا بسمو الدارك ولكن الظاعر > الوراتة|نعدد 
اولئكالتفوقين يكنرقالطيقات| را فيةوا نذلكهوعلة| سنا العليفاتالمذ كورة 
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الفرة ق مع الزمن بن الطبقات العليا والطبقاتالدنيا الى مثل ماهو 
عليه بين الأ بيض والاسود بل بين هذا وبين القرد 

[ْ والواقع أن هناك أسباباً كثيرة تعترض اتساع الموة بين 
الفريةيرن. عقدار ماتؤدى اليه النظرة وحدها . أونها أنالماز 
لايحصل فى غير القوة العقلية ال قليلا فلا يتناول الخلق أو هو 
لايتناوله الآ بضعف شديد . وقد عامنا أن الشأن الأول فى 
حياة اللأمة للخاق لا للمقل . ثانبها أن الجوع سائرة فى هذا 
الى القوة بما تنظم من شوّن نفسها وابوع تبخض المتفوقين على 
اختلاف أنواعهم بغضا لاينكره أحد . ومنالحتمل أنها اذا كل 
نظامها تبدمكل قوة عقاية تعترضها كا أسقطت طائفةالاشراف 
منذمائة مام . ومتى سمت سيادة الاشترا كية فى أوروا فلا أمل 
نما بالبقاء بعض الزمن الا اذا أنت علىكل من خصه الله عوهية 
تمزه أقل تمبيز عن أدنى درجة الأأواسط 

هذان السبان عارصّان لا مهما متولدان عر:. الحضارة 

والحضارة متغيرة بطبيعتها . وهناك سيب أع منهما يحول 
بن خيار النبغاء وبين سسرعة افتراقهم عن بقية طبقات أَمّهم من 
المهةالعقلية . وأهميتهانية من كونه طبيعيا نير قاب ل للتغيير . وهو 
تافونن الإززاثة القزق ظانه هد ى بزوالعن تيع الهوة ينه وين 
أواسط أمته أويارجاعه الى ذلك الوسطا . اذ 9 القدعة 
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النى دونها جيم العلماء المشةغاين بالوراثة تدل على أن نسل العائلات 
رفيعة المدارك ينتبى فى الغالب بالفساد ثم بالزوال التام عاجلا أو 
جلا . وااماجلة أرجح 
وعايه يظبرآن عي الادواك فى الرجل مقر ون بفساد النسل 
واولا أن ذردة اللمرم النى أشر نا الها من قبل تتغذى على الدوام 
من أأمناصر اأنى ده مها لاتقرمات عن اخرها . ولوجع النبغاءمن 
كل طيقة وأسكنوا ناحية على حدة فتناساوا لنواد منهم أمة 
مصابة بالفساد ولا تليث أن تزول . وما أشبه كبراء المتفوقين 
فى سم الدارك بالنبانات ذات الضشامة الفاحشة الى ينمها 
البستاتى بحيله الصناعية اذا تركت وشأنها مانت أو روعت الى 
حدها الوسط الدي هو المنصر الأقوى لأنه جماع ماورث عن 
الاجداد 
والتأمل فى أحوال الم برف أن انراد فا وتسية ييا 
وأن افترقوا كثيرا من جية العقل >كادون لا يفرقون من جهة 
املق الذى هوالصخرة الثابتة رغم تقلب الأ زمانكا ييناه . لذنك 
ينبنى عند البحث فى أحوال أمة أن ينظر الها من جهتين . فى 
لاقيمة لحا من الجهة العقلية إلا بالنبغاء و قايلو العدد والييم 
يرجع رق علوما وادابها وقنونها . فقيمة الأمة تقاس بطبقاتها 
الوسطى دون غيرها لآن قوة الامة تابعة لمستوىهذا الوسط. 


ات 
فيجوز أن تستفق الام عن النبغاء فى المقل ولكها لا حماةلما 
إلا بالملق . وستبرهن على ذلك قريباً 

: ينتج ما تقدم أن ان غروق من جهة العقل فى مو مستمر" 
وأما ارق قانه يدور داكا حم [, الثال الوسعل . وهو الذي يرق 
روبداً رويداً وفبه دشترك السواد الأعظم من أع لكل أمة . 
ويرى هذا الأس التين ولا سما عند الأ. الراقية مكسوًا يطبقة 
اطيفة من المدارك السامية ل التى لما المقام 
الاول فى تقدم الحضارة وارتما. المدنية ولكنها لا أهمية لها من 
حيث التاثير في أصلى الجن . وكأنى مها 'سوة من اللباس مها 
أشية الاثنين ف البلاء والتسجدد . فطبقة النبغاء على .وام فى تحال 
وعلى الد-ام فى تجدد . والذى يباييا ولجددما فى القت |! لوسطى 
ألى لا تتغير إلا قليلاً نذأ أن اقل عول قبا #تفى تجدد 
الورانة قردنا طويلة 

ولقد وصانا الى لضع سني من طر ؛ ق البءءث التشرنبى 
الى اثبات هذه الفروق الى ندال عايها الآن من طريت البحث 
التفمى . ولماكان البحثان قد أدب الى نتيجة واحدة فور 
لاقارى" بعض تتام البحث الا ول وثى هئؤيدة 0 دن 
قيلى عدةآلاف من الحاجم القدعة والحديثة لأفراد من أم 
عتلنة . والياك أهبا تقلا كبا نا ؟: لداث تشريحية ورياضية 
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في اختلاف حجحم الم ونسية ما يينذلك ودرجةالعقل ) المطبوع 
سنة هلام وهىرسالةقرظها المجم العلمى وججمعيةز الأ تترويولوجى): 
د توجد نسب ةكبيرة بين حجم الأجمة وعقل صاحها م » 
د ئيت ذلك من المشاهدات المتكررة وان اختلفت النسبة » 
« المذكورة فى بعض الافراد . ويتبين لاباح ث أن الفارق بين » 
د الأم الدنياو الأم الرأقية ليس هو زيادة حجم جاجم أفراد » 
د الاولى اذ هذا الفرق يسير بل هو وجود مناخ نامية تموأ » 
«كبيراً فى أفراد الأولى وعدم هذا اانوع في أفراد الم : 
د الدنيا. وحيتئذ فالعيزيين الأم يكوزيا ادها لا جبوعها. » 
1 اذالفرق الوسط فى حجم اجاحجمة إيس كبيرا بين أفراد أمة » 
« ويل افراد ا خرى ماعدأ الام ذه 3 
د واذًا قايلنا بين جاجم الأجناس الإشرية فى الماضر » 
د وى وجدنا أن الأمة الى تكثراافرو قبي نجاجم أقرادها » 
« من جهة المجم فى الأرق فى حضارتا . وآن ه كلا تقدمت » 
د الحضارة ازدادت فروق الاجم . و ينتج من ذلك أن الحضار 3 
« لاتسير بااناس الى المساواة العقاية بل الى التفاوت باهم 2 
« فى ذلك كتيراً . ولا توجد المساواة التشرتحية والنركيية إلا » 
0 بين أفراد الام المنحطة . فالفرق يسير جد بين قوم من » 


د الحم كلهم يعمل عمل أخيه . والفرق عظيم جدا بنالزارع » 


00 
د الى تنحصر بضاعته من اللنة في ثثثمائة كلة وبين العالم الذى » 
« يعرف من ذلك مائة أاف وما يقابلها من المعاتى » 

« وينينى أن نشير هتا الى أن الفرق الذى محدثه المدنية » 
« بن الأفراد مشاهد أيِضًا ببن الجنسين . فالرجل والمرأة » 
« متساويان على التقريب من جهة المقل عندالام المنحطة وفى » 
٠‏ الطبقات النازلة من الأم الراقة . . ونه رلك الفرق ويشمو » 
د كلا ارتقت الأمة في الدنية » 

« ومن المشاهد أيضاً وجود فرق يان حجم ججحمة الرجل » 
« وججحمة المرأة تزداد سرعة تمواه يتقدم المدنية . وذلك ثابت » 
« حتى من مقارنة جاجم من اتفقا في العمر والقامة والوزنكا » 
« جربتاه تحن . وهذه الفروق ضعيفة جدأ فى الم المنحطة » 
د وكييرة جد في الأم الراقية . وقما يزيد حجم ججاجم النساء » 
د في الأمم الراقية عن حجم ججاجم نساء الأنم النحطة . فيينا » 
« تشاهد أن متوسط حجم جاجم الباريزين فى الصف الاول » 
« من المو ترى متوسط حجم ججاجم الباريزياتمساويا لأقلٌ » 
حجم وقم حت المشاهدة فهو يقرب مر حجم جاجم » 
« الصينيات ولا يزيدإلا يسيرأعن حجم جاجم نساء (كاليدونيا» 
« الحديدة ) » 


تكوين الأم التارتخية 


اسمسصسمة مصمم 


افق تكونت الأمم 
شعوب مختلفة تمكو بن إءة واحدة تاأثمرعدد افراد كل فر بف من الفرق 
الججمعة واختلاف اخازقيع وينيتهع وهكدًا تيجة اأتولد علة 
اطاط درجة الوادين -- عدم بات الاشلاى |انفسية امن صلة ٠ن‏ 
التوالك ‏ كيف نقبت تلك الا<للاق - ارمنة [أنار مهالكرجة التوالد 
عاءل قوى نكو بن الامما المديدةوهو نيما اما توى فى تايل الدنية 
اهمية نفلام العلوائف - ندر الببنات فى ).يا لاعؤتر الا فى الام 
اطديدة التي لازال فى حور د الكو بن بعد أن يحون النوال وك عرى 
اخلاتها الوروية - ثى فى انه لا بأخر طاى إن ٠‏ الفدمة اءتلاشى 

فى ان ممفظم الاأعم النار ثخبة باورديا لا أرال ة دور رااتحون مَأ د داك 


التار مدية - الاحوال النى ساعد على امتراج 


السباسية والاسجتاعية السبب فقريا ننس.- رءن مكون الاه.ال اد لخية 
قدمتا أنه م ببق ان لان المتحضرة شعوب حقيقية با معنى 

5 2 1 1 . 
العمى . وأن الموجود الان هو آم تاريخية تكوّنت الفاقا تتاثير 
ا الاك و ٠‏ فبي حيائذ مركبة م 


0101 
والآن نبحث فىكيفية امتراج ااشعوب الختلفةوصيرورتها 
أمة تارضخية ذات أخلاق نفسية واحدة 
ونلاحظ أولا أن لعض العناصر الى * مجتمع اتفاقاً ييعضباأ 
لامتزيج دابا . فالشعوب الا لمازية والمتكارية والسلافية وغيرها 
من التى تعرش بحت الدولة العساوية ممتازة عن بعضها امتيازا نام 
0 فيها حتى الساعة ميلا الى الامتزاج . وكذا الاراندى 
انكلتره لا .زال حافظا ١‏ 7 وأما الم النحطة 
0 داجر (ودوج)د ( الأسترالبين) و (التسمانيين) 
وغيرم ففشلاعن نكونهم عتزجون بالايم الراقية انهم يفنون فيها 
إذدات التجرية على أ نكل أمة منحطة رول باختلاطها مع أمة 
راقية لاممالة 
ولامتزاج الشعوب بعضها ببعض وصيدورتبا آمة جديدة 
متحدة اتحادا ناما ثلانة روط 
الشرط الاول هو أن لا تكون الشعوب ااتوالدة منتافة 
العدد كثيراً . والتانى أن لا يكون الفرق فى أخلاقها كيرا . 
والثااث أن تعيش زمنا طويلا حت تأثير عوامل برئة واحدة 
والشرط الاول أ الثلانة . فاذا زح عدد قليل من البييض 
وأقام بن الزنوج فى فوم و يرك من دمه أثرأ في نسله . 


سن لإ اسم 


50-558 
وهكذا فى الفاتحون الذبن أقامو لآم اكثيرة العدد . وقد رك 
اللاتينيون في بلاد ( الغلوا ) والعرب فىمصر حضارهم وقترنهم 
وللثهم دلكتهم لير نوا دهم 
وللسبي الثئى يشا أحرية كبيرة ٠‏ نم يجوز أن يكون 
الفرق بين الشعبين جتممين مسكبيدأ ومع ذلك عزج عله 
الح لايش والأسود غير أنه ايكون من الوشين إلا 
أمة منحطة اتحطاطًا 5 كيرا حث لأتكر و وادرة حال على أن 
مخلق انفسها حضارة أو ندوم على حضارة . ذلك لان اختلاف 
المتوالدين يحلل خلق الفريقين ويفكك ا: ادامبي فاذا ورث الموادون 
من ألميعر ورج فلائية راقية انها 2 موقم لاهل 
( سان دومينج ) وآما من الام الراقية فالتوالد عامل قوى من 
عوامل الآر تقاء متى تقاربت بعضهامن بعض فى الذ ىكالا نكليز 
والالمان بأمريا أما اذا كان اشرق بير فالتوالد ورث قساد 
النسل لا محالة 
لذاك نرى ججي الام التى يكثر بين أهابا عدد المولدين من 
ألنوعين الاييض والا ود محكوما عايها باستقرار الفوضى اللبم 
إلا اذا نوات ت كنبا يد من حديد . ذلك هو معير البرازيل من 
«وذ شك فيس يهان بيض إلآ ااثلث . وقد أصاب (اغاسيز) 


شهير بقوله « من زار البرازيل لايسعه انسار التدهور الناجم 
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عن النواك فيها أ كثر من غيرها . ذهو بمحو فضائل اأبيش 
وفضائل السود وفضائل المنود على السواء وتخلف نسلا صُعيقاً 
جسماً وعقلاً بلالا يقدو الواضفون أن ضفو 
توالد الام بغير مزاجها الجسمى ومزاجها العقلى مع . وهو 
الوسيلة الوحيدة الى يمكن معيا تغير ماهية الماق الاصلى 
فى الامة لانه لايل الوراثة إلاالورانة فاذا طال الامدعل التراك 
ولد من فعله أمة جديدة ذات صفات جسمانية وننسية جدددة 
وتكون الاخلاق المنولدة عل هذا النحو متقلية ضعيفة 
في ميدأها ولا تيت إلا بتقاد. فم ل الوراثةفبا . تأول أثر لتوالد 
أمتين هو ائادة رو كل منهدا أعنى يموع المشاعى والافكار 
العامة اتى هى سر قوة الشعوب وبدونها لا توجد مولا وان . 


ء 


وهذا الدور هو أشت الادوار فى حياة الام لانه ددر نشوء 
وتأساس وقد اجتازه الام جعاء فلا نكاد توجد امة اورمة 
غير قائمة على أطلال 1 أخرى وهو تماوء بالاتتسامات الداخاية 
والنقلبات الختلنة ولاينقغىحى تستتر الا خا ةالننسية الجديدة 

وتما تقدم يقبين أن التوالد عامل أصلى فى تكوين الام 
المديدة ومؤثر قوى فى تحايل الام القدعة . اذك أصابت الام 
الى بلنت درجة نالية من المضارة فى ابتعادها عن الاختلاط 
بالأجاني . ولولا المسك بحبال الء-مبية | أمكن الاربين على 


5 
قلة عددم لا أغاروا على الهند منذ ثلانة الاف عأم أن يستبقوا 
شعيهم ولابتلئهم تلك الا م السوداء ال ىكانت حيط بهم مكل 
جانب قي بطوتها ولما قامت لاحضارة قامة فى شبه جزيرة الحند 
العظمى وتوالدوا ينهم وبين اللهتود . ولو أن الاتكليز تساهاوا 
في العصر 00 
بعيد . والماصل أنه يجوز أن تفقد الامة شيئًاً صكشراً من 

مشخصاتها ون تثتابها من كإدىثم نسترد قوبا وتنوضص 7 
ولكها لاتقوم من رقدتها اذا أضاعت روحها 

ومى مالت الحضارة الى الذبول وأصيحث فرئسة الغيرئ 
علهأ من طريق اهدو والسم أو من طريق المنف 00 
الامة أخذ أثر التوااد اليظهر وجعلت أخلاقها تحال ورا 
قتهدم الحضارة أءل لهدم روح الامة وتخاو يلي لقيام 
حضارة جديدة لمد تحلل الأخلاق النفسية القديمة وقيام 0 
جديدة على أطلالهما 

واذا دخات الامة الجديدة فى دور النكوين بعد اجتيازها 
الأدوار المتقدم د كرها ظهر أثر السيب الثالث الذى جاه ذكره 
ف أول هذا سر ٠‏ أعنيى 5 البيئات عيف جداً ف الأم 
القدعة وفوئ جدا جدا في الأم الجديدة . وعلة ذلك أ منى خلى 
لطريق من الأخلاق النفسية القدعة بتر التوالد أصبح من 


نك 
السهل على البيئة أن تؤثر تأثيراً حسوساً في تلك الأ وض الخالية 
وبمرور العصور عايها تنولد أخلاق جديدة ثم تثبت نهائياً . 
وإذ ذاك يقال ان أمة جديدة قدتكو نت وهكذا تكو نت أمتتا 
( فرنسا) 

وعليه فتأئير اليشة يكون كبيراً أو صغيراً حسب الاحوال 
سواء فى ذلك الييئة الكانية والادبية . وهذا هوسبب اختلاف 
آراء الباحثين فيه اختلافًا كليًا وقد قانا أنه عظيم فى الا'مة لتى 
في دور التكوين أمافى الامة المريفة في القدم بتكرار الوراثة 
فبكاد يكون معدوما 

أما دليلنا على نعف أثر البيئة الأدبية فهو عدم تأثير 
حضارتنا الغربية فى الأأم الشرقية وان طال زمن الاختلاط 
يننا ويدهم كا هو مشاهد فى الصينيين التوطنين بالولايات 
التحدة . واما دايلنا على صحف تاثير البيئة اللكانية فهو صعوية 
استيطان البلد الاجنى . إِذ من المشاهد أنه اذا نقل جنس من 
الاجناس انساتا كان أو حيوانا أو نباناً من مسقطهالى يلد ختافة 
عن بلده فنى ولم يتحول . وبرهانه أن عشرة أم قدافتتحت مصر 
وكانت مصر مقبرة اجيع : وما استطاع فاح أن يستفر فها . 
حاءها اليوئان والرومان م الفرس والعرب ثم الترك وغير هؤلاء 
وهؤلاء وم يترك فىها واحد منهم أثراً من دمه . انما الموذسجالذى 
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يشاهد فيها هو ذلك اافلاح ذو ال.دنة الصادفة فى الدلالة على 
أنه سلالة أوائك الذين رةبو مهرة الهناع المصربين على قبور 
الفراعنة وى جدران قصورمم منذ سبعة الاى من السبنين 
لايزال معقام الام التارينية بأرو! يدو رالتكوين فينينى 
للباحنين أن يغفوا على هذه اللقيمة ايففهوا تاريخ هذه الام . 
وليس فى الغرب الآن أمة تم ت؟ويها وثيعت صفاتها إلا الامة 
الانكليزية حبيث سق من آثر للبدوتوتى ولا للسكسوق ولا 
لللورمادى بل عفت اناو الكل وأخاو | لكان اعتهمر جديد 
متسق الاجزاء متناسي الصفات. أما ىف رنسا فلايزال الفرق 
موجوداً 0 
على أنه اذالم تكون امال الفرنسوى الوسط الى الآن ان 
المثال 5 , الافالي قد وجد . لكن من الاسف أن 
هذه الامثلة الوسعى لات زال متفاونة لعضباعن دمض. ف الافكار 
والاخلاق ولمذاكان من الصعس الاهتداء الى نظامات تلام 
أحواهم جميما . ولولا حصر الساطة حصرا فوا لما اتحدوا في 
بعض أحوالم الحقلية . والفوارقفق المزاجالعفلى بين الف اساويين 
بعضهم ولعض مى علة اتقسامهم على كثير من المسائل المتعلقة 
المشاعى والمعتقداتم أمها علة الاتقلابات السياسية النى هى أثر 


وه - 
من آثار ذلك الانفسام ولن زول هذا وذاك إلا بفعل الزمان 
وأقذ كان هذا أيت) حال الام الاخرى الى جرتها الموادث 
الى الاحتكاك دعشها بعض فكانت الانشعادات والاضْطراءات 
فها على قدر افتراقها فى اأزابج 'عقلى . فاذاكان اللكاف واسعا 
استحال بماء المتافين حت لواء واحد وعز اخضاعهم جميعا الى 
فاتون بذانه . وتارعخ جيع المالك ااعظيمة فى جميع الازمان شاهد 
على ذلك . غامها دالت فى الغالى بزوال من شيدها . ولس بين 
الام الحاضرة أمة تمكنت من اخضاع أم مختافة عها كل 
الاختلاف الا الانكليز والهواندون ف القارة الاسيوية وح 
انما نجحوا فى ذلك سدم تعرضهم لعادات ناك الام وأخلاتها 
وشرائعها ويترثهم بام ف الواقم >كون اتنسهم بانفسهم 
مكتفين من السيادة بسهم من الضرائب والعمل ف التجارة 
والقيام على تأييد السكينة وحفظ النةلام 
وما عدا هذه الاستئنا ات التادرةيتع.رقيام الدول الضخمة 
الى تغم الها أما غتلنة إلا الفوة . على أباتكون أيضاعرنة 
اازوال وسائل الفوة ولا بمكن أن تنشا أمة ويئيت هدمها إلا 
اذا تكونث على مهل بامتزابج العناصر النى قأءت الفروق يينها 
وباستورار :والدها ودوام حياتها بحت سماء واحدة وخضوعها 


ا 
لتأثير بئة واحدة واتقيادها لممتقدات واحدة ونظأما تواحدة . 
اذا اجتمع ذلك لعناصر تختانة أمكها بعد مرورعدة قرون أن 
تعيير أمة وأحدة 
وكلا تقادمت لدنيا في الوجود زادت الام ثيان! ورسوخا 
1 تحرلها بتأثير الامتزاج شيا فشيئا وكلا باذت الانسانية 
| من العمر أثقل تكاهلها عوامل الوراثة وتعذرعايها دول 
عن 0 وعلى ذلك يمكن أن يقال ان دور تكوين الم 
التارخية فى أوروا أوشك أن , بنقغى 


سدمبلاها. 
اباجرئان 
ظبور أخلاق الأمم فى عناصر مدنيتها 
إغضزالاأول 


فى أن عناصر المدنية ىكل أمة عى مظاهر 
دم الآمة قَّ الحارج 





عناص كل مد نيةهىالظاهرالخارجيةار وح أمتها ‏ اختلااهمية هذه 
المتاصر بإختلاف الامم قد يكون التنأن الاول للفنون أو ال داب أو 
التظامات! وغيرهامن | لعناصر بحسب الام -- التمثيل لذلكف الزمن| لقدم 
بالعس بينوالاغر يقوالرومانيين - التمثيل,القتون - مدلول الغنون ‏ 
استحالة دلالة احد عناصر الدنية وحده علىدرجة رقها ‏ العناصرا نتىتوقر 
عل الأأمة إسباب تفوقها ‏ فدتكون العناصرهنحطةفاسفياً ولكنهاذات 
قيمة كبيرة من الوجبة الاجتاعية 
عناصر كل مدنية من لغة ونظامات وأفكار ومعتقدات 
وفنون واداب هى التى يجب اعتيارها مظاهر غارجية اروح من 


ساح ل 
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أوجدها . الا أن أهمية هذه المناصر فى الدلالة على ذلك عتتلفة 
باختلاف الشعوب والازمان 

وقاا يخا لتاب منالكتب المؤافة فى مبتكرات الغنون 
من نقرير أن هذه المبتكرات حى ترجان فكر أمنها الامين 
وأتها الدليل العمادق عل مدنتها 

ولاشهة فى أن الم ر كذلك ف الغالب الا أنها داعءة 
ليست عاءة محال . ولس رق الفنون ف الا مة مفترنا على الدواء 
برف الامة العقل من الام م نتكونقنونهاعنوازرقيها ومعها 
مننكون بالنة درجة رفيعة في المدنية ولس للفةونعندها الا 
شأن صغير 

ولوأنا امنعلررنا الى ومّع تار لمدنية كل أمة باعتيار أأحد 
تاك العناصر دون البفي ةلوج أن نستد كل نارغ اعنص رخاص 
فتكون الغنون فى هذه والنظامات فى تلك وا-أندبة فى الا خرى 
والنجارة عند الرابمة وهكدا . وذلك مبحث يب أن نيدأ 
بتقريره لاأنه يفي نا فى بيان سبي تحول عناصر المدنية محولا 
متغاوتا باتتفالها من أمة الى أخرى 

إشاهد الفرق يِه نمو عناصر الا نية على الا 'خص عند 
المصريون والرومانيين فى الزمن القديم بل بشاهد عندها أيضا 
اختلاف الرق فى فروع العنصر الواحد 


- 4ه 

فأما المممريون تسد كانت صناعة الأدب عندم منحطة 
وصناعة أأنقش ('ء.فة وكان فن العهارة وصنع الماثيل من أع 
المتكرات . ولايزال أهلهذا انعومد اقب ريون 
من لدان . وقد تركوا انا أيضًا من مناعة الماثيل طرفا 
3 6 داو رمي و( راحواب ) و( نفرتارى) 
وكتير غيرها مما لصح أن يتخحذ مثالا أسسيح علىمتواله . وإيصل 
الاغريق الى التنوق عليهم فيه الا ودح من الزمن قصيراً 

ا يجانب المصريين قوم روما الذن ١‏ عب وادوراً مبماق 
التارضخ ولم يموزم المعادون والامئلة التى يحتذونها فقدكانوا قريى 
عبد بالمصريين ول غريق ومع ذلك ل يتتوصلوا الى اواد فنون 
خاصة بيم . وم أقل الم م النى عرفها التاري: ظهوراً فى منتوجات 
لفنون اذسكتوا لاينون با الاقايلا و لا يتذارون الربا الا من 
جهة مافيما من الر» فيعتيرونها من لاسلع أأنى تباع فى الأسواق 
كالعادن والعطريات والتوابل دغيرها مما يطليويه لدى الأمم 
الأخرى وق توا اك شؤددمع ولاش في فتوق وطنية حتى 
أنهم بد أن استقر مل>بم ووقرت أء وام وارتقت ت ميوطرف 
الزخرف وتأئرت بذاك لجار الفنية دمض التأر مابرحوا 
ياتعسون من الاغريق أمثئلة نعو على منوالما وصتاعا 
ينفذونزمايطابون 


نات 

واذا أردنا أن نسطر تاريخ فن الليارة أو المفر عفد 
الرومانيين وجدناه فصلا من فصول تاريخ ذينك الفنيرن عند 
الاغريق 

نحطت تلك الامة الروءانية العظيمة فى الفنونولكنها 
رفمت الى السماء رايد ثلانة من عناصر المدنية الاخرى فأجادت 
نظام الجندية حتى استامت به قياد العالم بأسرهواً حكنت النظامات 
السياسية والفضائية الى لاتزال تحتذمها حى الآن وأحدثت فن 
أحب اتحُذناها عنها قرونا طوالا 

بذلك نرى اختلاف كو عناصر المانية في أمتين لامشاحة 
فى أمهما بلثتا من الرفى درج ةعليا ويتبين لنا وجه اللطأ فى 
الاقتصار انفرير حقيقة الحضارة عند الام على عنصر واحد 
من تاك العناص ركالفتون وحدها . لانا رأينا عند المصريين 
فنوثاً وصات حد الاعداز الا ,النفش وفن أدب فى مستو صغير 
جداً . ورأينا عند الرومانيين فنونا منأيلة لاشخصبية فيبا ولكنا 
عرفنا لها أدبا رائما ونظاما سياسياً وعسكريا من الطراز الاول 

ونا أن نذكر الاتغريق وم من الام الى تفوقت فى فروح 
شى من عناصر المانية كان فن الادب رافيا جد فى زمن 
(هوميروس ) بدليل أن أغانيه لانزال معتبرة كالساسييل الذى 
تشبعت به شييبة الجامعات الاوروباوبة منذ قرون . وقد دل 


سد اد 

التنقيب عزجمارات الازمان الغابرة علىأنها كانتتقرب فىزمن 
ظبور تلك الأغانى منتمارات التوحشين وأنها عبارةعن خليدط. 
مشوه منقول مماشاد الصريون والاشورون 
' وأظبر مانشاهد الفر قفو عناصر الدنيه في الام المندية 
فاماالعارات فماما وجدت أمة فاقت المند قهاواما الفلسفة فقد 
بم بعد نظرم فيها شأواً يبلغه عقل الاوروباون إلا منذ عهد 
قريب جد وأما صناعة الأدب فلهم فيها مقاطيع وماح تعجب 
الكتاب وان م يياموا فى ذلك الفن ميلع الاغريق والرومان . 
وكانوا متأخرين فى صناعة القائيل عن الانغريق بمراحل ثم مم 
مجردون من العلوم والمعاوماتالتارئخية وملكة التحقيق مففودة 
مهم الى حد لا وجودله عند أمة أخرى . فل تكن علوم مالا 
يلات صبيانية . وماكتبيم فى التارئة إلا قصص سخيقة لس 
فيها تاريخ حادثة واحدة وربما خات من ذكر واقمة صصيحة . ولو 
اقتصر الياحث على النظر الى الفنونه حدهالما كى ذلك فىبيان 
الدرجة الىكانت عايها حضارة هذه الأمة 

وهناك أمثلة كثيرة غير ما تعدم للدلالة على مبحثنا هذا . 
فن العم منلم تبلغ الهالة فوسل الرى وكان لما فى الننون طايع 
خاص لائري فيه م ناه ويل فون الام الى بخدمته 
ذلكشان العرب فى اقلمنقرن بمداغاره على الام الاغريقية 
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الرومانية القديمة قلبوا صورة المارات البيز نطية بعدآن جرواعل 
مثالها حتى أصبح من المتعذر معرفة المصدر الذى انتزعوا فنهم 
منه أولا وجود ساءمة المارات السابعة 

5 الأمم من ليس لا أ مفدرة فنية أو أدية ولما 
مع ذلك حضارة راقية يح وقع لافتيفيين ل 
إلافى التحارة . وتم الذين مدنوا الدنيا المدعة عا ا ونوا فر 
الصلاب ينجيع أطرافيا . أماةة قل يقتجوات بكاجديدا ٠‏ نحصر 
نارهم فى ذكر ماكانت عليه مجارمم, 

وهناك أم ا حطات ت لدمهأ جيع عناص المدنية لا |اغنو نكاأمة 
(الغول ) تان الا ثر الؤخمة 0 ى أناءوها فى الهتد يناد لايمكون 
عليها ثىء من ال حة الحندية . ودد امت هن الرواء حدا جعل 
المدققين فى هذا الآن برون بعكبا أجل ما شادب بد الا أن . 
ومع ذاك لا مخطار عل بال آح. أن يع ا( الاول )فى مصاف 
الام الراقية 

عل أنا تشاهد عند أرق الآم حضارة أ الفنون لم 
تباغ النراية فى رقيها أيام زعو ناك الحضارة . فان أدظم باق 
المصريين والهنو دش قدممابنوا . وقد #أتحثأا كام ألا نالمعر وف 


يسم (الغوطى ) باورويا فى ارون الو. على حي 15 امم 
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حافت 
ااغر ب فى حالة تقرب من الهمحية ٠‏ ولا تزال تلاك الآثار عدعة 
النظر الى بومنا هذا 

لذلك ,تعذر الح؟ على درجة حضارة الأمة بدرجة رق 
فنونبا دونغيرها لامها م سبق لىالفول ليست إلا أحدعناصر 
الدنية . ول يثيت أن هذا المنصر هو أرق العناصر, أن ذلك 
غير ثابت أيِضً) لصداعة الدب . بل امشاهد غالبا أن المسنوعات 
الننية م محف العناسر عند طلائع ال مم المتحضرة كالرومان 
فى العصور اللالية م الع ن فى هذا 5 . واأشاهد غايا 
بدا قدمنا أن المآ “دبث أأفس فاونها وأشجى أدمهاوعل 
الأخص الأولى منبا كانت فى شيه اجريرية . بل تتيل انأ 
أزدو ازدهار الفننون 0 دب امت هودور انلثاق مأهوايتبا 
أو شيبتها لا دور تمام نموها . واذا النفة"! الى الدنيا الجديدة الى 
يلوح اننأ تخره| وفد ا ا لاط المادة ورأينا شان الفنون 
عندها يكون غير حسوس أمكةا آن تخير عن اليوم الذى تتزل 
قيه الفنون الى دوجة المظاه. التانوية الدالة على المادنية ان ل 0 
الى الدرجة السفل 

وهناك أسباب” كثيرة عن من أن يكون رق الغنون 
ملازما على الدوام لرفىغيره هن عناصر المدنية تتكون برهانا 
على الله اتى وصات لبها المدنية المأكورة .إذ اأشاعد أنه :رد 


مات 
وصول الفنون الى درجة معينة من الارتقاء أعنى متى ظهرت 
الطرف تأخذ الفنون فى الاتحطاط غير تابعة فى ذلك حركة بقية 
المناصر الاخرى . ذلك ناموس عام غير خاص بأمةكوق اخرف 
أره ظاهر فى مصر واليونان وقامأورويا على اختلافها ولستعر 
هذا التطور تحو السقوط الى أن تحدث ثورة سياسية أو غارة 
أجنبية أو إلى أن تعتنق الامة ديناً جديدا وتعرض حادثة أخرى 
من الحوادث التى تتكيف الفنون يسببها . حصل ذلك القرون 
الوسطى فان الحروب الصليبية حبيت الىأوردبا معارقوا فكارا 
جديدة ظهر طابعبا فى الفنون حيث اتتقلت مستحدثائها من 
الطراز الروماتى الى الطراز ( الغوطي ). وإعد ذلك يبضع قرون 
جددت نبضة علوم الادبالاغريقية الرومانية واتتقات الننون 
من الطراز( الفوطى) الى طراز ( النهضة المديدة )وقس على ذاك 
تغير طراز الفنون المندية فى اللمند بسبس دخول العرب فى 
تلاك الاقطار 

وما يحي ملاحظته أن الننون من حيث دلالها بعض 
حاجات المدنية وكونها نتيحة بعض المشاعر اللخصوصة تتحدد 
وتتغير بح الفمرورة . وقد ترول بالمرة تبعا لتخير تلكالحاجات 
والمشاعر أو زوالما . ولايترف على ذلك أن تكو زالحضارةنفسبا 
فى ذول . وهنا برهان جديد على فقدان التوازن بينالفنون ويف 


5-5-8 
غيرها من عناصر المدنية . ألا ترى أن اللانية لم تبلغ من الرقي 
ما بلئته فى هذا الزمان. وان الفنون مأكاننتفى زمنمنالا زمان 
أ كبر تبذلا وشيوعا وأ بعد مشخصا لأمبا مها الآن. وسيبه 
تنير المعتقدات الدينية والماجاتوالمشاعر ال ىكانتمجمل افنون 
عنواناً على الحضارة أيا كانت هذه منحصرة فى داخل القصور 
والصوامع . والبيع فعمار البيع أمر ثانو يأونضاعة زخرف للعد 
امن المائز أن يفى فبها الوقت الكثير والمال الوفير 0 _ 
الفن من الحاجيات أصبح ما صناعيا وتقليدا على الغالب 
توجد الآن أمةلما فنون ملية خاصة مبا وك كل آمة تنا 00 
العمارات والحفر تقلا متقناً أو غير حك عن الي التى تقدمتها 
نم لا نشكر أن تلك الصور المنقولة تدل على حاجات أو 
ميول عند الناقل . ولكن من الحقق أنها لا تدل على ما نحن 
عليه الآن من الاتكار والمشاعر .الى أنظر المومصنوءات أعل 
الفن عندنا فى الازمان الوسعلى على سذاجتها فأجد أنبم كتوا 
برسمون التديسين أو السيح او الجنة أو ااثار ما كان له الشأن 
الاول ىُِ داك الزمان واليه نتحه أغراضي المياة م لاك انى 
المسو رين ق هذه الا يام وج #لسواءن أهل ذلك 'لاعتة تقاديكسو 
جدران الميانى بور قديعمة وشارات » رجع الى زمن لنواية 


مسب © ات 


لم اها سس 
البشر يحاولون يذلك التذكير بعصر مندثر فاشعر بأنهم يحدتون 
صور صناعية أو صورية لاترجع الى حقيقة ولافائدة منها لاهل 
هذا العصر ولايعباً مها أهل المت.ور القادمة 
انما الفن اقيق هو الذى يدل دلالة صحيحة على زمته االحمس 
حيث يصور الصائع مايفع نحت حسه أو نظره لا أنه يقصر 
مله على تقليد صور ترجم عن أفكار ومعتقدات لم تعد مرن 
أفكارنا ولا معتقداتنا. ولا تعتير الصور #يحة فى وقتنا هذا 
إلا اذا مثلت الاشياء التي حيط بنا . وفن المارة الصحيح الْآنْ 
هو الذى عثلانا الدور ذات الطيقاتالخسةوعيونالانهاروقناطر 
المياه والسكك المديدية هذا الفن ميتاه المننعة وهو الذى ينطبق 
على أفكار نا وحضار تناو عثل كل القثيل عصرنا ها كانت الكنسة 
الى م نطراز ( أأغوط ) وقصر عهد الشرفاء تثلان زمنا خصوصا 
وستستوى تاك الدور الشبيهة بفصر التبه وتلك الكنيسة 
( النوطية )فى نظر مبندسى العصر الى لاهما أن تكونا عنده 
الاصنحتينمن الكتب المجريةالى ركبا كل زمان الذى بعده 
م أنه سيلق فى زوايا الاههال ما يقإده صناء هذا الزمان 
كل طراز عنل خيالأهل زمانه.ولما كانت الازمان متخيرةوكذا 
الشعوب على الدوام فن الس ل أن الميال يتخير يتخيرها . ونستوى 
الليالا تكابا فى ذظار الفلسغة لانها لبت الاعلامات وقنية 
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وعايه فالفنون مظهر من مظاهر الأأمة الى أوحت بها 
لافرق ينها وين غيرها من عناصر الداية . ولكنا لانرى 
فيهالليزان المدل لافكار ججيع الام على السواء 
كان هذا ا تقرير لازماً فى موصّوعنا لان أحمية أحدعتاصر 
الحضارة عند الامة هى مقماس قدرة تلك الا م على تغيير ذلك 
العنصر اذا تقلته الها من أمة أخرى اذ باه طويلى 
الفنو نكان لايد سكل فن نقاته اليبا من الانطباع بطادسباا لاص 
ولكبها لاتؤثر الا يسيراً فى !أعناصر ااتى لامثل ماكها . فاما 
نقل الرومان طراز جماراتالاغريق ل يحدثوا تغييراً كيير ا لان 
روح الامة الرومانية ماكانت لتظبر فى الغنون بل كان اههاهيم 
الأكير يخيرها من عتاصر الدنية 
ومع ذلك فانه بعد قرون قليلة ,تأر الفن بعامل البيئة حنى 
يدل بالقهر عنه على روح الامة ولوكان تكالامة الرومانية لإسلما 
فن خاص وكانت تاجة فيه إلى جاب تاذجها ودناعها من امة 
أخرى : كذلكترى معايد روما القديمة وقصورهاوأقواس نصرها 
ونفوشبا البارزةمصنوعة بيد الاغريق أوتلامذةهؤلاء. ولكن 
مسحة هذه الآ ثار والاغراض الى أقيءت من أجلبا وزخرفها 
وحتي مساحاتها لاتذكر ااناظر الها لخيال اكينا اللطيف بل هى 
تمل !لقوةوالسيطرة واأئعة الحر ببة الى كانت تقيم روما وتقعدها 
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ومن هنا يتبين أنه ٠ها‏ كانت آلادة الى استعمانها الامة خارجة 
في الاصل عن شخصيها لابد من أن نترك فيها أثرا ذاتيا لما 
برشدنا إلى شىء من هزاجها العقلى وقكرها النفسانى 
وعلة ذلك أن العام المقيق سواء كان معاريا أو أدييا 
أو شاعراً ملكد سحرية مثل بهافي أعماله روح زمانه وأمته . 
فالصناع شديد والاننمالات . مشاعرة الحامية . تعقاونبالصور 
ولا يبحثون إلا قليلا. فهم بذلكفيبعض الازمنةمرأة الجميات 
الى يشون قها. و داهم أصدق شاهد عكن الاستشهاد 
به ق مدنية مهم و المأ بعيد عامهم لانهم يحدونء اشاهدوا 
كالببناء - و#شديد والناترماحيط بهممن'نحسوساتفلا يضلون 
فى اتعبير عن أفكار تلك المدنية ومشاعرها وساحاتما واتجاهانها 
أما المرية فلا يعرفوتها وهذا هو السرفي قدرتهم . سجنوا 
عقيدتهم فى دائرة من التغاليد و'لافكار والمنتقدات الى تكون 
روح الامة ومشاعرها الموروثة وكذا الافكر والاابامات وكل 
ذلك شديد التأثير فيه لانه هوالمآ؟ على مناب الافمال اللاننيهية 
حيث تختمر الحدثاتالى وجدونما . ولوأنائةدنا هذهالمصنوعات 
ول يكن لدينا مانعرف به العصور المامنية إلا التصص المسّبجنة 
والتلفيقات المخترعة فى الكتب التارضية لانبهم علينا ماضى الام 
كا غابت عنا حقيقة ( اطلااطيد ) الى تمرتما الامواج م ورد 


5 - 
خيرها عن أفلاطوز ل 

والخلاصة أذ ن مزية الفن السحيح واد العسحيح عن 
حاجات الزمن الذى واد فيه وأفصح الالسن على اختلافها انان 
محدثات الفنون وأخصبا العارات مهى أصدق أتباء من الكتب 
وأقل تصنعا من الدبأنات واللغات لانها بنت المايات والمشاعر 
معا . والمعارى هو مشيد يدث الانسان وددث1. رياية . وى للءأيد 
وفى قاب العائلات اختمرتالاسباب الاولى الى كو نت تار البشر 

ايستنتيع من كل ما ققدم أن جع عناصر الحضارة وس مظهر 
روح الامة | 3 بى أحدتها . وأ نعض هذه المناصر ثما بتخير بتغير 
الام وق الامة الواحدة وعلى حسب الاز مان الختافة أصدق 
فى الدلالة على تناك الروح من البمض الآخر 

ولاكانت هذه العناصر متذيرة مسب الام والازمان 
فن الواضح أنه لا يمكن الغاذ واحد مها كقياس عام الحضارة 
الميع كما أنه يستحيل أيضاً أن ثرت هذه المناصر بعضبا فوق 
بحض لان هذا الترئيبٍ عرطة للتغيير قرئا بعد قرن تبعأ انفير 
أحمية العناصر نفسبا حسب الازءان 5 تدم 

وإذا حكننا ععناصر للدنية من جهةالفائدة وحدها قلناآن 
أمهها الى تتمكن بها الامة مناستخداممنعداها أعنى اانظامات 
اأعسكرية . وحيتئذج أن نضع الاغري قأهلاغنون والفلسفة 
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والادبدون إخلاط الرومانيين . وحكاء المصريين وعاماءثم دون 
الفرس القريبين من الوحشية. والمهنديين دون الغول الذبن 
يشيهون الفرس 

والتاريخ لايشتغل بهذه التماسيم الدفيفة واعظمشى لهالعام 
الاول عنده هو التفوق الحربي . ولكنقاما يكون ذلك مقترنا 
بالتفوق فى عناصر المدنية الآخر ى وعلّكل حال فان الاو للايبق 
على الثالى طويلا لأن الافضاية الحريية لا تبداً مع الاسف 
فى الانحااط الدى أمة إلا ويكون محكوما على هذه الامة 
بالسقوط . وما زالت الدول الراقية الا أيام يلوغها ذروة الجد 
وأو الحضارة فأخلت المكان الى البرابرة الذين ثم أدتى منها 
عراحل من حيث العقل الا أنهمكانوا على ثشىء من قوة الملق 
والمناعةالمر ببة وهاصفتان:نء.دماندام) بكثرةالترفهفى الحضارة 

وعايه لابد لناء ن التسايروالمز نؤىقاوبناأ نالعناسر المتحطة 
في نظر الكاء هى أ العناصر من المهة الاجماعية . وإذا كانت 
وامس العصرالآتى لىع رفناها عنالمصر الكالى قلنا أن أشد 
الاحوال خطراعلى الامة وصواهاإلى أعلىدرجات الرق فى المقل 
والهذيب . فالام موت مى مّعفت صفات خاقها الى ثى نسيج 
روحها . وضعف هذه الصغات يكون على قدر حظل الامة من 
الحضارة والذكاء 


ند الاسد 


5 عاء 
رشان 
كيف تتغير اانظاءات والديانات والاغات 

ابس فى اسن طاعةالأ», راقة ودنياان ديرا تعناصرءه ننبتها ‏ ممارضة 
ذاك بالاسمم اتىغيرت دانتها ولغتها وفنونها - م ثال اليلإان ‏ فى إنهذ|ا 
ااتئيرصورى -- التغيرالكلى ف البوذية ومذهبالبراهمةوالاسلاء والنصرانية 
سب الشعوبااتىدانت بها النغير الأنى حدتق النظامات واللغات حسب 
الأمرالتى ندخل عايها ‏ فى أن الالقاظ الت بلقفى اللنات الختلفة تمبرعن 
«عآن ومشاعرمتفاوية ‏ إستحالةترجة بعض| للغات الى بعض من جل ذلك - 
السببخىان »د نية بعض الأأمم تطهر فى كتب انار ممتائرة بتغيركبيرب حد 
أثير الحضارات يمضها فى يعض 


بدنا فىغير هذا الكإن كيف ان الم الراقية لاقستطيع 
أن مخضع الأمم التىمى أدنى الى حضارتها . وأثيتنا ان 3 كبر 
أأعوامل التى نستخدمها أوروبا في ذلكالغرضمن تريبة ونظامات 
ومعتقدات مير كافية بالمرة لاحداث هذا الانقلاب وحاولنا 
ايضاح انجيع عناصر المدنية صادرة عن ٠‏ زاج عقلى خاص يتكون 
بالوراثة مدى الزمن الطويل . وأن من الستحيلكنيرها الا بتنير 
ذلك مزاج . وأن هذا منصنع العصور لامن عمل الفاحين . وانه 


خ قدت 
لابد من قطع ماحل متتالية حةٍ فى تتتقل الأمة مر: . درجة 
الأتمطاط الى درحات الرقكا كان ذلك حال الأعم التبربرة التى 
حطمت الحضارة الانمريقية الرومانية . ومن غارلاة يتخملى 
يالأمة تاك المراحل من باب النريية فعا يعمل على شخ رب أدليها 
ونشويش قوبها الماقلة والسقوط با الى .ستو أحط هن الذى 
كانت بلنته من ذامبا قبل ذلك 
والاستدلال الذى استعملتاه فى جان الم امنحطةإصدق 
أيضافىياب الم الراقبة . ناذا حت النظرات التى شرحناها 
فى هذا الكتاب ص أن الأم الراقية .لاتستطيع أن تغير 
حضارتبا دفمة واحدة . بلى يازمبا أيضاً أن تنتفل فى ذلك مررحلة 
بعد أخرى وأن: تفلم أدوار التحول دورا دورا . وقد يظهر أن 
أمما راقبة ركت ديا بدبن وبدات ت نظام) بنظامواختارت اغةقدون 
لقنن جديدة في ماكن لآب موذاك . ولكها راع 
لم تصل الى هذا الاتقلان الا بعد أن تكون حورت مااتخذنه 
محويرا كليا على م بل وصفلته حى جماته موافقا لمزاجها اأحقلى 
والظاهر أن التاريخ يناقض هذه النظرية فى كل صفحة من 
صفحانة . فم نرى فيه أ غيرت عناسر مدنتها واتخذتلماديتا 
ونظامات ولغة غير التىكانت لما ذنها من تركت دين ابائهاالاواين 
واعتنقت السيحية أو البوذية أو الاسلام ومنبا من حورت لشها 


لا اء 

حورا كايا ومنبا هن قلت نظاءالها وفنونها وأس] على عقب . 
وبلوج أنه يكن قيام بطل من الناتمين أو الرساين أوأن يأخذ 
الآمة ثم بىء من الهو 9 ليحدث مثل مانقدم من الانقلاب 

غير أن التارعة يذ برواية» هذه الاتقاايات لم يمخرج عن القيام 
يبعض وظائفه أحى بخلق لطأ وتاريده كن اذادققنا النطرق 

هذه التغييرات المدماة رأينا آن الذى تخير فى الواقم انما هى أسماء 

الأأشياءأما السمياتالمختيثة تحت الألفاظ فية ترز قو لاتتغير 
الا يبعىء عظيم 

وحنى بي فك ونومنح أيضا أن النغيير تمر رويد رويداً 
من وراء هذه التسميات ينبني ان أن نستقرىء عناص ركل حضارة 
بذاتها فى أم عتلفة . أعنى اننا يجدد وضع تأريخها. وقد حاوات 
هذا العمل الشاق فى أجزاء عدة فلا يسعنىان أعوداليه هنا واذلاك 
أجتزىء عن ججيع العناصر بواحد مها وهو الفنون 

سأفرد ليان التخيرات الى تطراً على الفنون فصلا خاصا 
وأريد قبل ذلك أن آتى هنا على طرف من النغيرات الى :لحق 
بيفية المناصر لابين ان النظرية الى تصدق على أحدها تمدق 
أيضًا عل البقية . وأنهكا أن فتو نكل أمة تناسب مزاجها المقلى 
فالنسبة أيضناً موجودة بين ذلك الزام وين اللفة مالنظاءات 


ل هو د 
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وللمتقدات وهكذا . وانه بناء علىذلك يتعذر تشيرهادفمةواحدة 
واثتقا ها من أمة الى أخرى ١١‏ 

ولقئد يذهب الظن الى أن هذه النظارية مناقضة للا يشاهد 
فى الديانات لكن الواقم أن تاريخ لأمتفدات هو الذى د فيه 
الأأمثلة القاطعة على صحة نظريقنا والمجة الدامغة عل أنه يستحيل 
على الأمة أن تغير عتاصر مدناتها جلة يج يستحيل كذلك على 
الانسان أن يبدل من تامته أو لونه 

ليس من نكر أن الديانات الكيرىكانيرهية واابوذية 
والنصرانية والاسلام دخلت دفعة واحمدة فى شعوب يلتبا 
قبذاتها بدينها الأصلى حتى خيل أنه استبداتبالخأة با وجدت 
عايسه آنأمها وبالتأمل في ذلك يقبين أن الذى استبدلتهالأمم على 








محص ب سيد بيه لماعي المصسيي بويا مسحي يا مم الم م لم سيم لحي ب بم م ستممم 


)10 أن أد : در هنامتال اليابان قفد كتحت عنه قبل الا ن وإرعاعدت|ليه 
2 وقت آخر أذ تعذر إنانقم بعش الفستالت مسنف يض |لقولل ٠سا‏ لقطاش 
حكم عفاماء السباسيين ذسهاو بمهمق خطاأهي» ع الاسف يمض قصارالتظرمن 
الفلاسفة لان نفوذ الاتتصارات الحربية ولو على #ج متوحشين لابزالعند 
بمض الافهام دليلاعى مغدارء.دتبةالنالبممانه من السب لتدربب جاعقءن 
الروج على النطام المرنى الاورونى وتعليمهم كيف يستحدمون الداق وإللكاحل 
ولكن ذلك لايغير هي - ن ا محطاطيم العققلى ولا بسع ذلك ٠ن ٠‏ امستلزمات ٠‏ وطلاء 
الدنية الاوروبية الذى يغثىالياازق هذا العص رلامترعله من هزاجا المقق 
حال ولكنه لياس حقير «سنعار ستحزفه الثورات عنما قرب 
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الاخص عا هو اسم دينها القديم لا الدين نفسه والدينالجديدهو 
الذى تغير حى ينفق مع المعتقد القديم فل يكن المديد الحقيقة 
الا امتداد ذلك القديم 
بل أن التغير الذى للق بالأديان البى انثمات من أمة الى 
أخري وصل الى درجة لم ببق معبأ من الدين المعتنق حديثا الا 
اسمه وصورته . واوضح متال ده فى البوذية فانبا منذانتقات 
الى الصين صّاعت معالمبها حتى ظنها العاماء في أول الأعى دينا 
مستقلا . وابئوا زمتاً طويلا حى اهتدوا الى أنها البوذية حورتها 
الآمة اتى اعتنقها. وليست البوذية الصينية ع البوذيةالهنديةاً بدأ 
وهنم تخالف كل الخالفة بوذية ( نيبال ) . وهذه ألِضا تبعدعن 
بوذة سيلان! سرنديس ) فى فى الحتد مذهس من اابر*ية النى 
سبقتها ولاتختلف عنها فى حقيقتها الا يسيرا . وهى فى/اصين ا حد 
الذاهى التى كانت سائدةق تاك البلاد وبين الاثنين رابطة قوية 
وحال الإرهمية حال اأبوذية سواء بسواء فأهل الهند قبائل 
شتى وكان لامندوحة هن اختلاف شيعم فى اأعتقدات وان اتحد 
الدين عند الميع . جيم الذين يدينون بالبرهمية يمتقدون أن أم 
الهم ( فإشتو) و(سيقا). وأن الكتاب القدس هو ( ثيدا) 
غير أن هذين الالحين يتركا ألا اسميها كا أنه ربق م نالكتاب 
القدس الا رسمه . وقام جاني انكل مذاهب لايحصى عددها . 
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تشعبت فيب المتفدات نشم الفبائل والطوائق . فبناك مذاهي 
التوحيد . وتّعددالآلمة . وعبادة اليوانواججادوجوح السكاثنات 
وعباد الأجداد والشراطين . وهكذا . ولورجمنا فيمعرقة الديانة 
الهندية الى ماهو مسطور فى ( الفيدا ) للا وقفنا على مرف لسير 
جداً من الآلهة والمتقدات السائدة في تاك الأ قطار التنائية 
إل طراف . قاسم الكتاب القدس عترم عند جيم البراهمة . 
أما الدن الذى جاء به هذا اتكتان ب فلم ببق على 0 العوم 
فى > منة 
وما شذ الاسم سلام نفسه عن هذه الفاعدة على ساطةمذهب 
التوحيد الذى جاء به . فالفرق كبير ينه فى الفرس وبلاد العرب 
والمند آلا ترى ان تمكن عقيدة تعدد الآلحة عند المهنود سبل 
علهم من جمل أ كبر الديانات تشدداً فى الوجدانية شاملةلالمة 
كثيرة . هنالك حسون مليونا من الأنود برو نأ نتتمدأوالا ولياء 
لبيسوا الا . لمة أمنافومم الى ألف أله تدا كاوا يعيدون .حنى أن 
الاسلام | يتمكن من ايجاد الساواة .ين جيع المسامين فى الممند 
مع أن المساواة كانت سيب قوي فى اتنشاره . فلا فلا تزال الطوائف 
عرو كاه اميم اخوانهم غير المسامين . وف بلادالدكن 
وعند قباثل ( دراقان ) تغير الدين .حى أصبح لا يمر قأنهالاسلام 
ولا يكاد يفرق ينه وبين البرهمية بل أنه لايفترق عنها الاباسم 


ك5 
مد وبالجامم ولكنهم موا الرسول وعبدده 

على أنه لاداعى للرحيل الى المند لنرى مادخل على الاسلام 
من التحوير الشكلي بانتقاله من أمة الى أخرى . بل يكن التأمل 
فى مسامى الجزائر . هناك شعبان مختلفان عرب واليرابرة . 
والاثنان مسامآن . وفرق بين اسلام عؤلاء واسلام هؤلاء. 
البرابرة لا يمتقدو نالا بزوجة واحدة ولا يعترقون بتعددالروحات 
الواردة فى القران واسلاميم مشوه جد بعبادة الأوثان الى 
ألفوها منذ العصور اغالية يام سيادة قرطاجة 

كذلك تنج الديانات فى أو رويا منااتحوير نحسس اختلاف 
الأم الى 0 . فنيبا من حافظوا على لنغط القواعد التىوردت 
فى الكتى . ولسكتها حديخ م ذه تكل أمة فى تفسيرها مذهيا 
تخالف مذهس غيرها . فين نالا وود بين الذين بت.مون بالنصارى 
من هو وئنى صرف كسكان بريتانياالسفل الذين لعيدون الاسنام 
وكا سيانيين الذبن «مبدون الهة من المفاوتات . وكالتليانيين 
الذين يؤلمون تمائيل المذراء فى القرى . واذا تعمقنا في البحث 
وجدم مذهس البروتستانت ات من اختلاف أمتين متنابرتينفى 

تفسي رركتا واحد . أم الثمال الى ملات الى البحثق معتقدها 
بنفسبا وتقررير لور انا و مم الجذوب الباقية على حالة من 
التآخر فى الا.ستقلال والنظر اناي .وهذا أوضح مثالقيمشنا 
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تبعد ينأ الشقة اذا أردنا شرح هذه الشاهدات ومع ذلك 
فانا مر عرروراً عىعنصرين آخَرينمنعناصر المدنيةوهها النظامات 
واللغات لكيلا نضطر إلى الدخول في تفر برات اصطلاحية 
مخرج عن دائرة هذا الكتاب 

ماصيح في جانب الديانات 0 في حانى النظامات عمد أن 
هذه أنض) تحور اذا اثتقات من أمة إلى أخرى . وانى لا"طيل 
القول وأ كت بالفات الفارىء ليرى بنفسه فى ز زمننا هذ" > كنير 
النظا م الواحصد سن الام أو ى أقرته مع عاد اسه فرلا 
ينما 3 اقراره بالفو التاهرة 1 وق 9 يق الاقناء . ٠‏ وساشرح 
ذلك في فصل كخر عند الكاد ام على أها وكا > 

النظامات رة المايات . وبما لاشهة فيهأن 'ردة جلى 
واحد لابمكن أن تؤثر فها . فلكل أمة ولك دور من أدوار 
تطور هذه الأمة اجو الخاصة في كينوتها ومشاعر وأخكار 
وآثار موروءة . وهذا كاه بستلره نظادات خاصة ولا دسل 
غيرها. واسم المسكومة لا دخل له فى ذلك . وما من أمة 
استطاعت أن تقرر عندها من النظامات أ<سنْبا تعسب ما ظهر 
لما. ولو أمها آفر نما اتفاقا وهو مالايفم الا ندر 'جدأ فانم لاتمدر 
على استبقاتها . والقد كانت الانتقلارات والتغير'ت اأنظامية الى تمر 
علينا منذ قر ن كافية لاقناع رحا السامة عخدا هذه الطفيعة . 
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لل انى أظن انهلم يمد أحد يرى أن التغييرات الاجماعية الحامة 
يسبل احدائها بمجرد إصدار الأو امس العالية بها اللهم الآ ذوى 
العقول العوجة هن العامة والا تغراً من قصار النظر التمصبين. 
والمقيقة أنه لاشأن لانظامات ولا فائدة منها الا من جهة كوبا 
تقر التحول الى حصل فى الأخلاق وانفد- فى الاأفكار فى 
تابمة له لامتقدمة عليه . ولإست النظامات هى الى تشير من 
أخلاق الناس وأفكارم . وليست هى الى تجعل أمة متدينة أو 
قايلة الامان ولاهى النى تلم النالى > أننسهم بأقسمم أو 
تجعلوم يطلبون على الدوام من المكومة أن تنم قى أعناقهم 
سلاسل واغلالا 

وكا أجات القول فى النظامات أ+له فى الاخات فأ كتق 
بالاشارة إلى أن اللغة تتغير وان كانثمفررة بالكتاية متىائثئقات 
من أمة إلى أخرى . وهذا هو الذى مل فكرة إبجاد اغة 
واحدة لجيع الأم جملا صييانيا . نم أخذت أمة (النول) إعد 
٠‏ قرنيل من فقتو الرومان اللنة اللاتينية ولكنها حورنها سريعا 
تحسب حاجانها وصيشها بصبغة معفولها و»ا زالت بها حتى 
أخرجت مها اللغة الفرنساوبة الحاضرة 

يستحيل على شعوب مختلفة أن تستمر على امةواحدة زمنا 
طو بل . وقد تضطر” الامة يعامل الفتو انك وو عار 


00 
أن تستعمل امة غير لذتها الاصاية . الا انه لامر على ذلك نضعا 
أجيال حتى تتغير اللنة الجديدة تنيراً كيرا ويكو زالتغيير ا كير 
عل قدر اماف بين الأمة ااناقلة وبين الأمة المتقول عنها 

ومن اللحقق أننا جد على الدوام لغات مختافة عدد الم 
الختلفة ومن أول الامئلة على ذلك بلاد المند 'نشعوما شتى ولا 
عجس لعد ذلك اذا رأينا العاماء يعدونمائتين وأرميناسانا. 
والفرق بين بعض هذه اللغات وبين البعض الآخر 1 بر من 
الفرق ببن اللغة الاغريقية وين الائة الفرنساوية . وهتااك أيضا 
نحو ثلائمائة عجمة . وأ تناك اللغات أحدمها ومح المندستانية 
لأن عمرها لابزيد على ثلائمائة سنة . وى مز مر:_. اللغتين 
الفارسية والمربية الات كان يتكلم . سا الفاتحوث من الهئدة الى 
كانت و مكثر اللغات انتشارا فى الأكليم ع دخاوها. وقد 
نسى النالى وللغلوب فى زءن إسير اهما الأولى والعذا اللغة 
الجديدة سا عأما موافه] لاشعى المدد الى توند من اختلاط 
الفرية بينم مم 

ولقدأ كين هنا ببيان السائل 0 وأقول اذا 
اختلفت الأم اختافت معاق الأافاظ واندنت متفابلة نه 
لاترادف قيهأ وتمذرت ترجة احدى 'لامتان ,لى الأخرى ٠‏ يشوم 
ذلك تما هو مشاهد عند الأمة بذاتها فى الاغة الواحدة . فالكلءة 
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يكون لها ممنى فى زمن ولعد بِضع قرول يصبح لما معنىآخر . 
وللعنى القديم هو الذى كان يجول بخاطر رحال العصر القدم ثم 
نيدت مداولا تالالفاظ بتخير الافكار والاخلاقوالعادات وبق 
الكلام حاصلا بواسطة هذه الأألفاظ البالية لتعسر استبدالها . 
ولكنه لم يعد من نسية بين ماكانت تدل عليه وما صارت تدل 
عليه . واذا نظرنًا إلى الأم القدعة جدا من عرفت عنها حضارة 
لانسبة ينها وبين حضارتنا شعرنا بأن ترجة لقلهم إلى لغتنا 
لانتنج الا ألفاظاً محردة عن معاننها الأولى أى أنها لاتنقل إلى 
أذهاننا الاصوراً تخالفة كل الخالفة للنىئكانت ترسمها فى أذهان 
القوم السابقين . وهذه النظرية أظهر ما تكون في بلاد الحند 
فان الألفاظ عندم لم تتقرر بطريقة ثأبتة يا حصل ذلك عتدنا 
وذلك تتقلب الام المندية فىأفكارها ولا :#لاقراءة بين معقوها 
ومعقوانا ونم كلتب مثشل ( القيدا ) ييستحيل أن نترججبا وقد 
خابت مساع الثيرة فى هذا السبيل(") 

ان من الصعب أن تدرك عذر أفكار من نعيش معبم اذا 
ترجة ( الفيدا ) ثم فال ويستخلص من هذه الابحاث المديدة وكثيرا ما 
تناقضت تتا حها اءر واحد هو قصورنا عن نرجة هده الكتب اذا اردنا 
بالترجة معناها الصحبح 

20 
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افترقوا عنا يااعمر والمنس والتربية . وأعز من ذلك منالا ادراك 
أفكار أمة تقادم عهدها مهما يلغ منا العلل ب لكلا استزدنا علم) 
زادنا اقتناعا بعدم فائدة محاولة الوصول إلى هذه الغاية 

هذه الأمثلة على اجازها كافية فى بان أهمية التغييرات التى 
تحدئها الأم في عناصر للدنية للأخوذة عن تميرها .وقد مخيل 
أن التغيير عظيم لأن الأمماء تبدل اساعها ولكته فى المقيقة 
ثىء سير . ولا بد من ثقاب الأجيسال وراك أثر الورائة حتى 
ا 0 النى حل 

محله . وليس لمذه التخييرات ماخذ في التارية لاته لايهمه نم فيه الا 
بالاشياء اللاهرة وان قر اناك أن مهاست : روا 
الاصلى فالذى نقهمه من ذلك هو الدبن على ماتعرقهة مئه حكن 
نظرنا فيه . لا تاك المعتقدات التى انتحلها تلاك الأمة فى الواقع 
لفن الا رن . وجب لمن يريد التفريق لظ التاق 
الواقعة أن يطيل النظر فى تناك التغييرات حتى يقف عل كيفية 
سيرها ومقدار تموها 

وعللى ذلك تقول أن تاريخ المدنيات يتألف من هذه الادوار 
التحددة شيعا فشيئا . واذا خبل نا أنها خائية وهامة فذلك لاثما 
نقطم النظر عرت التقلبات المتوسطة بين المبدأ والنهاية . ولانا 
لاننظر الا إلى هذه الاخيرة 
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وحقيقة الأعس أن قدرة الآمة على تمشل عناصر المدنية 
محدودة حدأً مبما بلنت من قوة العقل وعاو الملكات. فان خلايا 
الذهن لاثتمئل فى يوم مالم نتكون الافى عدة قرو وما لابلام 
ألا أمزجة تختلف عنها مشاعى وأخلاقا . ولا يتأى تمثل هذه 
المورونات الا بظم مثلبأ على سبل ٠‏ . وسارى عندالكلام على تطور 
الفنون فى أذ ى أمة وهى أمة الاغريق فى الزمن القديم أنها 
قطعت أدهاراً حى خرجت عن نقل مصنوءات الأشوريين 
والمصريين نقلا ممسوحا ووصلت بالتدريج البطىء إلى محفها الى 
لايزال الناس يمجبون يصنعها 
ناليع لام الى نعاقبت فيالتاري ماعدا عض القدعة 
جد كالضرييرك ولادانين ألا أن ل فالتا عناصر 
المدنية الى سبقنها بعد أن تكو نكل واحدة قد أدخاتعليهامن 
التغيير مايللم مزاجها العقلى . ولولاذاك لكان تقدم المضارة 
بطيئاً جداً ولوجي أن تنتدىءكل أمة تارمخها على استقلال اذالم 
تستفد مر الى سيقتها. ألاتري أن الحضارة الى أوجدها 
الصربون أو الكلدانيون منذ سبعة لاف أو ثمانية ,لاف سنة 
كانت موارد استقت مها الأم التالية 0 أخرى . 
فالفنون الاغريقية توادت من الفنون الى نشأت على ضغاف مور 
الدجلة أو نهر اثثيل . ومن الطراز الا غ ريق تود الطرازالروماتي 
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وتأثر هذا بامؤئرات الشرقية فسكان منه الطراز البيز نطى ٠‏ طراز 
رومانيا والغوطى على التعاقب . وكلبا مختلفات حسب روح الا 
الى تولدت فبها وانكانت راجمة الى أصل واحد 

وما قلنامفالفنون يصدق على بقية عناص رالمدنيه من تظامات 
واغات ومعتقدات . فالإلغات الأور وباوة مشتقة من اءة كانت 
مستعملة فى العصر الهالى فى . بول آنيا . وعلم حقوقنا ابن عل 
حقوق الرومانوهذا مقتاس مما تقدمه .وال ااؤيوية مشتقة 
مياشرة من دبانة الكلدان . ثم اختاطت تءتقدات 6 ريك 
فأصبحت ذلك الدب نالذىتدين به أورورامنذ أاوستة عل التقرب 
كذلك عاومنا ما كانت تصل الى شآنها الماضر لولا مافماته 
الدهور العالية فيا . فمظاء واضى عم الثاك الحاضر مكل 
7 توبرنيك )و ( كسار ) و( نيوتن ) يتعمأون بيطليموسصاحب 
ادك تب النى تداوات في قعليم هذا العلى الى القرن الخامسعشر . 
وتصل 00 الاسكتدرية بالمصريبن 
والكلدان ٠‏ مكذا هش من خلال ذلك النقص الفادح الذى ترامق 
تاريخ حضارة الام تطور ؛طىء فى معارقنا رجم فيه بي نالعصور 
الامنية والأم المالية حى نصل الى جر الحضارات الأولى. 
والعلماء محاولون الا ن الرجوع يذلك أ أ الى الزمان الذىلانارمم 
للانسان فيه . ومع أن الأصلى واحد فإ [ كثر التنييرات الى 


ا 
أدخلهاعاييه الأم نهوضًا وتأخرا طبقا زاجها الى . وتارية 
المشارة ليس الا نار يخ هذه التقلبات 

وتما تقدم ننضحأن العناصر الأولية الى تنكوذمنه|مدنية 
أمة من الأم خاصة بتلك الأمة . وأمها خلاصة معقوها وانها 
لاتحتمل الاتتقال منها الى غيرها بدون تحوي ركبير . وأن النى 
يحجى هذا التحوير فى الضرورات اللنوية الى تجملنا ذعير بألفاظ 
متساوية عن معان مختافة ثم الضروراتالتاريخية الىتجم ل القارى. 
لابرى من المضارة الا دورمها الابتدأى والذى اتتبت اليددون 
الادوار أى جم انهم . وسنبين بأجل وضوجق 00 زالآتى 
الننص بتاورات الفنون "ليف يتءاقب التحوير على أ »ناصر 
المدنية بانتقللها من أمة الى أخرى 


لس 2 لركها 


غناك 


كيف تتغير الفنون 





تطبيق النظريات التقدمة عل تطور الفنون عند الأكم ألشرقية ‏ 
مصر ‏ الا فكار الدينية التى ترجم البها فنونها ما سال ت اليه هذه 
الفنون بإنتقالها إلى امم أخرى مختلفة عن للصر بين كالايقيو بين والاغر يق 
والفرس ‏ اطاط ألفن الاغر يق فى عصره الأول - - بطء تطوره ‏ 
اتتقال الفن الاغردق إلى الفرس وتطوره عندثم وكذا نون الاأشور ين 
وألصر بين ف ان تغير الفنون راجع إلى الاأمة ذاتها لا إلى امعتقد 
الدينى ‏ التمثيل لذلك بالتغييرات الكلية التى طرأت على الغنون أأعربية 
محسب ا ختلاف الأمم ألتى دانت بالاسلام ‏ تطبدق هذه |انظريات ى 
البحث عن اصول فنون الهند وتقلباتها ‏ فى ان اند والاغر بق استقيا 
من مصسدر واحد ولكن اختلاف الاثمة جعل لكا ٠نهما‏ فنأ لا ذمبة 
ببنه و بين فن الاأخرى - تقلءات الفنون الكاية الى حصلت فى الحند 
باختلاف الشموب التى تقطن تلك البلاد رغم أتحاد السقدات الدينية 


أوجزت القول فى يبان النسبة بين مزابج الأأمةالعفل وين 
نظامانها ومعتقداتها ولنتها والا ازم اشرح ذلك ششرحا وافباً 
مؤلفات جة 

غيد أن الشرح الوافى ف الفنون سبل بكثير . أما النظامات 
أو الدين فقولة بالنشكيكوقابلة اتأويلات غامضة . والباحثفها 


دارع 
مضطر الى تامس الوقائع المختلفة باختلاف الازمان والمستورة فى 
طيات كتب ذهبت روحها. والى الاشتغال بالتدايل والنقد 
والتثقيب . هو لايصل بعد ذلك الا الى نتاتج غير مع عليبا وام 
الصنوعات الفنية وأخصبا المياتى الأئرية فائها محدودة حدا كاملا 
وتفسيرها سبل للناءة . فكتب المجارة أجل الكتي وضوحا . 
وهى الى لاتكنب أيدا . وهذا هو السبي ف أنى جعات لما 
شأنا هامافيا 'كتدتعن الحضارةالشرة قية . ولقد كنت علي الدوام 
في أشد المذر من الكتب الأدية فتها تضل غالبا ولا تفيد 
الا قليلا وما الآمان انا ككل من يستبدى ها. وى تفيد 
دائما. وهى أصدق حفيظ على فكر الا . م الى بادت ٠‏ وإنالتيكى 
من أولقك الاختصاصين يتلام فلاإسحثون فبباالا 
على التقوش . فلنبحث الان ة كون الفنون عتوان مزاج الاأمة 
العقلى . وكيف أنها تنغير بالانتقال من حضارة الى أخرى 

وسأقصر بحى على الفنون الشرقية . لأ نالفنون الاوروبية 
وان كانت لاتخريج عن النظريات ذاتها كا يناه الا أن يبان 
تطورها عند الأمم امختلفة يقتصى توسما لاحتمله هذا الكتاب 
الدغير 

وأنيدا يفنون مصر انعم كيت تنيرت ياتتقالما الى ثلاث أم 
على التتابع وممى زنوج ( ايقيوبيا او ( الاغريق )و( الفرس 


ا 

لبس من بين المضارات الى أزهرت في المسكونة كلبا 
ميم التدليل عليه بالفنون كضارةالصريين فانها ظورتبو ضوح 
وجلاء جعلاها خاصة بضفاف النيل حيث تستعصى عل الانتقال 
الىأمة أخرى من دون أن تتذير تغيرا كايا 

خرجت الفنون المسرية وأخبا الابأية عن خيال خاص 
وضعته الآمة نصس أعينها مدى سين قرنا كملة . فقد كانت 
مصر تحاول أن تجمل للانسان مقاما خالداً بدل حياته الفانية . 
تقافت من عداها. واحتقرت المياة . وخطيت ود الوفاة و 
مهم لئىء أهمامها بالموميا الصامتة الشاخمية مدى الدهر من 
طلماتمقرها الى ذلك النفش اللميروغليق لعيتيل تموهتين بالمناء 
وبنط وجه ذه . فكانها , روق فى قيرها الفسيجوهى فيه كلفصر 
المشيد آمنة من عبث الرمان الى على ماحنت اليه يام المياة مماتقش 
على جدران السراديب الى لانهاية لما . فالمارات المصرية هى 
أولا وإلذات مباتى أحزان ودين . الغرض منها أن تكون مقاما 
الموميات والآلمة . لاأجل ذلك نبت السراديس . ورت 
المسلات. ونصبت العمد ء وشيدت الاهرام . ومن أجل ذلك 
استوت تائيل أبى امول على عروشبا لبح تاه ” سراء 
السماحة والجلال . وكل شىء ٠فى‏ هذه امارات تم مكين . ذلك 
لها كانت نشاد لنبق أن ا مصربدن كوا األأمة 0 
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الى عررقناها من القاريخ القدم أقلنا أن الغنون أصدق مدر 
لروح الامة الى أوجدتها 

مم جاءت أمم مختلفة . مها المنحطة كالابتيوييين . ومنها 
الراقية كالاغريق والفرس . وانتحلت عن المصريين وحدم أو 
عنهم وعن الأشوديين فنونهم . 4 الذى طراً على هذى الفنون 
بين تلك الم ؟ اليك ما كان شأنها فى أحط تلك العم أعنى 
في ايقيوييا 

من المعاوم أن الأم السودانية اتهزت فرصةقيام الفوؤى 
وحاول زمن الانحطاط فى مصر نعد أن خطت شوطاً طويلاق 
تاريخها أعنى أيام العائلة الرادمة والعشرين فاستولى السودانيون 
على نعض ولانأتها . وأفاموا ممالكة كانت عاصمّها أولا مدينة 
( ثبانة 3 اتتقلتإلى مدينة ة (صروى) وداممتع لاستفلانها لدعم 
قرونوقد مهرما حضارة الغاوب .فأخذت تنقلآثارها وفنوتها. 
وبين أيدينا بعض ما أنتجته بهذا التقليد . ولكنه تقليد فدارى 
ممسوخ فالغال . لأن أوثتك الزنوسمكانوابرابرة محكوماءايهم 
عقتفى اتحمطاطبمالعقى بالبقاء في الممجبة . وم ف الواق ل لخ رجوأ 
متهأ رنم حضارة الصريين النى دامت تعمل فيهم قروا . عذة. 

ولا بوجد فى التارئخ القديم ولا الحديث مايدل على أن أمة من 


با بد 
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الزنوج ارتقت فى الحضارة إلى درجةما . وما وقمت ب الاضاق 
حضارة راقية في بد أمة زنجية ة الا أسرع اليها الاحلال وسقلت 
إلى درجة نمسة من الاحخطاط - كذ! كان شأن الحضارة عند 
الايتيوييين فى الزمن القديم . وكذا شأنها لدى أمة ( الحايتى )فى 
العصر الحاضر 

ثم جاءت أمة أأخرى ولكنها ييضاء تقيم ففعرض آخر ومى 
أمة الاغريق وتقات عن مصر وأشور تماذ 5 الاولىق ميد 
الأمس وكان نقلبا نقلا ممسوخا . وكانت ناك ازا تأنها على بد 
الفينيقيين الذين كانت لمم طرق المواصلات اابحرية الجامعة بين 
الشواطيء وعلى يد أمم آسيا الصخرى أتماب ال.يادة على الطرق 
البرية بين نينوى وبابل 

نم لبس من نكر أن الأأم اتبى باليونان فتفوةوا على 
أساشتهم . ولكن أحاث الأثريين فى عصرنا هذا دات دلالة 
واضحة على شدة قصورع فى مهودانهم الاولى . وأنه مرت بهم 
قرول حتى وصاوا إلى ابراز نحف الفنون "تى خإدت ذ ذكرم إلى 
الأبد 5-00 وصولم إلى هذه أاخابة اقتضى سيعائة عام حتى 
احتماوا هذا العبء وصار لفن اختصوا يهدون يرم من لام. 
وكان تقدمهم فى القر نالاغي | كق من قددمو فى ارين 


ات 
السابق كله . ذلك لان طول الا دوار اتى تنامها الام فى 
حضارها فى الا ولى لا الاخيرة 

وأقدم (ثار الاغريق الفنية كنوز ( ميسين) فى القرن 
الثاتى عشر قبل المسييحند على أنه مكانو اهم فىتقليدم مصتومات 
الفركان . فلم تزلعنها مسحها الشرقيةمدى ستةقرون. فتمثال 
( أبولون ) فى ( تينيا) وقى ( اورخوميا) يشبه القائيل الصرية 
شبهاكيا . الا آمهم من ذلك المين اتسمت خطاع . وما مفى 
قرن حتى برزت إلى الوجود تماثيل ( فيدباس ) و( البارتينون ) 
وهى محدثات فن خاص من مسحة أله الشرق وفاقه بعد أن 
تقل عنه دهراً مديداً 

وكذلككان الشأن فى فن العمارات وانكان ببان الادوار 
البى قطعها أقل سهولة . لانا نجهل ما كانت عليه القصور الى جاء 
ذّكرها فى قصة ( هوميروس ) قبيل القرن التاسع قبل اليلاد . 
ولكن الذئدّكره لناعنها من جدران نحاسية وتم لامعة الالوان 
وحيوانات ذهبية وفضية أقبمت فى المداخ لكا مر سكل هنا 
يذّكرنا قصورالاشوريين المغطاة بصفائالتحاس والآ جر امنوة 
مذفرها ثيران متحوتة فى الاحجار . ومع ذلك فانانمر ف آن مثال 
أقدم العمد ( الدورية ) الذى يرجم إلى القرن السالع قبل للسيح 
لك حسن بالديار المصرية . وأن أغلب 
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أجزاء العمد المسماة ( بونية ) مأخوذ من عمدكاذ” الاشوريين . 
كا نسل أيضا أن هذه الاستعارا تكانت. تضاف إلى إمت-ها فى 
أول الام 9 عمجت 6 حورت وخريم متها بعد ذلاك بوع من 
العمد تالف جد لا عله 

نمحاءت أمة مقرها فى العلرف أثاتى ن الدنيا أتقديمة ومى 
الفرس وتّثات الفنونوحورتهاما فعلالاغريق . ولك ن التطور 
: يبلغ عأية عندها. لآن الاجنى قاجأها بالفتتم فوقفت, حركة 
حضارمماوم يترك ل االزمان لايجاد فنونها الا قر نيناثنينلاسبعة 
قرون كا ترك للاغريق . فلم يظبر عل وجه السكونة الاأءة 
واحدة أمكها أن تورز للوجود فنا خاصا بها فى زمن قم ير مثل 
هذا وص الا مة العربية 

يبدأ تار الفرس مع ( قورش ) وخافائه الذين استولوا قبل 
السبيح خمسةقرون على بابل معمر وها الوسدلان/امظيان اللذان 
كان مجد الحضارة يشرق منهماعل الام الشرقية . وأماالاغميق 
وم الذين كان الزمان ينىء لحم منل ذلك النتسم ذ! كان لم ذ كرى 
ذلك اللين . وصارت الدولة الفارسية قط دائرة المدنية'لىثلاثة 
قرون قبل ايلاد أنزلما الاسكندر عن عرشها وحول ذلك 
مركز الدنية فى الدنيا . وم مكن لافرس يوم استلاتهم على مهسر 
وبأبل فن خاص . فتقلوا عنهما الماذج واستعاروهم| الصنع . ولما 
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ندم دولهم أ اشثر من قرتين لم يسعهم الوقت اننيد الننون 
تغبيرأجوهري) «ولكنهم كانوا بنأو بتحويرها تحويراً كيدا أان 
سقوطهم . ويستدل على هذه التغييرات أطلال( فرسو ولس) 
ألباقية حتى لان .هناك نشاهد + ع بين فى مصمر واخون وتنا 
شىء من فنوزالاغريق . ونشاهداً 01 جديدة أخصباهمود 
تناك المدنية وتاجه ذو الرأسين . وذلك يدلنا على أن الفرس وهى 
أمة راقية كانت تباغ درجة الانغريق أن لم يكن فى اتقانالصتاعة 
فنى اس علاص طراز خاص مها لو أمبابا الزمان . ودليلنا على ذلك 
أيضا آثلرم بمد عشرة قرون ٠‏ ققد قامت عاأئلة الساوقبين عد 
مائلة الاأميديين الذين أجلام الاسكندرء من للاك ثم من يعدم 
عأئلة ( الأرشيدين )وخ ماثة الاين )نرف 
اأعرب فى القرن السابع بعد اليلاد . ينى عصرم مار ف 
كا اذا :نو توأ كان له مسحة خاصة لاجتاو فيا 
من الفن العربى لى وفن ( الأخيديين ) اليم وثى" منفن 
ل أبواب شامقة تبل 
ذروة البناءولين موهة . وقناطر (ستينية ) وغير ذلك كر 
الفن المديدهو الذى نقاته آأمة (للغول) الى الحند بعدان حورته 
سب مااقتضته طبيعها 


وفى الأمثلة التقدمة ييادرجات ااتحوير اتى تدخابا أمة 


ا 
عل فنون أمة أخرى . وأنها مختافة باختلاف طبيعة الا متين 
وباختلاق الزمان الذى قطمته الا ولى فى ادخال ذلك التحوير 

لذلك رأينا أن الفنون سقطت عند أهل ايتيويا مع مطاولة 
الزمان بسبب ضعف مقدرتهم العقلية . وأن الاامة الراقية التى 
وجدت من الزمان متسما كاليونان أمكها أنتنتزع مر: الفن 
القديم فنا جديا أو أن تتفوق فيه . وأن الامة النى مى أقلرقيا 
كالفرس ول يكن لديها الزمن الكافى أظبرت حذقا فى تمثلفنون 
غيرها وبدأت فى محويرها 

وعندنا غير هذه الأمثلة الى أخذناها فى أزمان أغليها بعيد 
عنا أمثلة أخرى أقرب عهدا ولما ثار لاتزال بننا . وهى برهن 
عل عظمة الاتقلاب الذى نضطر الا 7 لاحدائه ف الفنونامنقولة 
ليها . وهذه الأأمثلة 1 كد فى الدلالة لامها مأخوذة عن أم تدين 
بدين واحد واغا تاف عن لعضبأ فى الجنس و الام الاسلامية 

لما استولى العرب ف القرن السابع من الميلاد على القسم 
الا" كبر منالدنيا القدبمة الاغريقية الرومانية وأقاموا صر تلك 
الدولة العظيمة الى امندت على تجل من الانداس الى قلي القارة 
الاسيوية مارة بثمال أفريقيا كله وجدوا أماميم فن عمارة ذا 
شخصية كاملة وهو الفن البيز نطىفتمثاوه بادى" بدءفىمساجدم 
سوأ كان ذلك فيالاندا.ى أو فى مصر أو الشامما يشبديهالجامع 
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العمري فى دمشق وجامع عمرو فى القاهرة وغيرها مالايزالما 
حى الآن . ولكن ذلك يدم طويلاوما أسرعمابداً العربق 
تحوير العيارة بحسب البإدان منقرن الى آخر . وقدشرحناساسلة 
هذا التحوير فى كتابنا ((مدنية العرب) وهو محوي ركلى الغاية 
يحيث أنه لابوجد أدنى شبه بين أثر من آثار عصر الفتتح الاول 
كام جمرو فى مصرسنة47+ وين أثر من آثّارآخر عهد الدور 
العربى المظيم كام قايدياى مها أَيِضاً سنة ١1454‏ . وقد أوضحتا 
هناك بالشرح وبالصور أن بن الآ ثار اختلاقا كلا فى البلاد الى 
دانت للاسلام كاسيانيا وافره قيا وسوريا والمجم والهند . حى 
انه تعذر اطلاق | سم وأحد عاءها م يسبل ذلك ناانظر الآثار 
النوطية مثلا 53 وان اختافت عض الاختلاف لانذاو من 
المشامبة 
ولا عكن أن نكون هذه الاختلافاتالكليةفى العارات 
بالبلاد الاسلامية آنية من اختلاف المعتقدات!ذ الاينفيه|واحد . 
ولسكنها راجعة إلى اختلاف الشعوب وهذا الاختلاف يؤير في 
تطور الفنون تأثيراً جوهريا كا هو شأنه فى أحوال الأم ذانها 
وإذا حت هذه النظرية لرمنا أن نتنظر من بلد تسكنها 
شعوب مختافة الاجناس آثاراً متباينة كل التباين رنم اتحاد الدن 
ووحدة الدولة . وهذا هو الواقمكا شاه دف الهند . فى الحند 
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يسهل الوقوف على أمثلةتؤيد ماقررناه فىهذا الكتاب . ولذيك 
أراقى أعود اليها حيثاً بعد حين 

المندكتاب تارضخى دونه كل الكتب حكنة وييانا. فبو 
البلد الوحيد الذى ينتقل فيه زائره من زمن إلى زمن بمجرد 
اثتقاله مرء ناحية إلى أخرى . وتتجل أمامه أدوار الحياة النى 
قطعها الانمانية منذ نشأتما إلى أن وصلت إلى ذروة المدنية . 
هنالك أَعَكال التقابات كلبا : فللعصر المحرى مشخصات: 
وامصرالبخار والكبرياء ممئلات . والحاكل انهيتمذرعلى الباحث 
أن بشاهد أثر عوامل الدنية وساسلة تطوراءها باحسن مايراه 
فى البلاد الهندياة 

كانت لدى مسألة أحاول حابا منذْ زمن اعيد شى معرفة 
أصل الفنون اللمندية . فليا طرفت النظريات الى قروتما فى هذا 
الكتاي اهتديت الى مأ كنت أرجو . ولماكان الأوضوع غير 
مطروق الا يسيراً وهو ما ننطبق عليه أفكارنانى » عل الثفس 
المتعلق بالشعوب وجب أن ناخص منه ماءبم معرفته 

لم يظور للهند أثر فى الفنون الا ببد النارعة بزهن طويل . 
قأقدم آثارها لاببعد عن ناريخنا بأ كثر من قرنين منل عمد 
(أسوكا) ومعايد (كارلى ) و( بأهونا) و( سنش ) وغحيرها . 
وأيام بنيت هذه الا ثار كانت حضارة الام الفدمة أءنى حضارة 


الو 
مصر وألفرس وأشور أت دورها وظلاتها غياهب الاندثار 
وفامت مدنية واحدة مقام كل المدنيا تأعنى مدنية روماو بحت 
الدنيا لاتعرف الا سيدا هو روما 

ولقدامكن للهند أن توس شيقا كرا مر:_تلك الام 
الفدعة بوم أخذت تطفو متأخر ةيينظلالالتارض . الا أن اعزلة 
النامة التى ساد عل الآ ذهان أنها كانت تسء ش قها وذاتية مبانها 
الغريبة الى لاقراءة ينها وبين جيع الآثار المتقدمة علها جعلتا 
الباحثين يمتقدون زمتا طويلا أنها | نقتإس من ذلك شيعا . 
5 الى تلاك الذانية البى لاجادلقها أحد مافى الآثار المتدية 
الأولى من اتقان الصنع والتفوق فى الابداع عمال تزد قبه لى.د 
ذلك . ولا بد أن تكون هذه الآثار المنيفة مسبوقة بتجارب 
لعبدة الأمد ٠‏ الا ان الباحتينتعيوا و ل زمثروا على مالى لون »نه 
الى هذه التجارب السابقة وقد اكتشفت لتشفت فى الء.د الأخيدق 
بعض الأهايم النائية النعزلة بعايا تمائيل تظبر فيها انار المن 
الاغريق فذهس العاماء المشتفاين بالهند الى ألما أخنت الأن 
عن الاغريق 

لكن تطبيق النظريات الى شرحناها فى هذا اكاب 
ندقيق النذار ف الآآثار الى لازال بي .مني الت عانا على 


,_ى 


1 
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استتتاج نتيجة تخالف ماذهس اليه أولئنك العاماء . فنحن نرى أن 
الهند لم تأخذ عن الانغريق فنهم . وماكان فى استطاعتها ذلك 
وان اختلطت نعضر الاختلاط عرمة تحضارتهم . لأأن الأمتين 
كاتنا مختلفين اختلاقاً كليا في النسن والنيكر والجذاقة الفنية الى 
درجة يستحيل معبا أر:_ تتائر احداها بالاخرى . والبحثى 
الآثار المتتورة فى الحند يؤدى الى أنه لانسية بين الفنين . فب:! 
تشاهد آثار 17 ملاى عا م عن فنون الاغريق لامكتنا أن رى 
شيا من ذلك فى الآثار المندة . بل ان البحت ا!. طحى برشدنا 
الى أن الأمتين ختلفتا نكل الاختلان نحيث ل يوجد فى الام 
أمتانافترقنابل أقول نناف راك تنافرتالمند والاغري . وداد 
هذه المشاهدة وضوحا كلا تعدمتا فى البحث فى أثّر المند وقى 
الاطوار النفسية الشعوي ال ى أنامتها .اذ يتبين أن رت - الامة 
المندة دروم خاصة مها وم.ءتفلة عن غيره استقلالا تعذر مئه 
تأثرها عور خارحى لعيد عن معقولما لم عكنة رهامن جاتب 

هذا المؤير الا جد وولكنة مهنأ طالت مشخييف طحيو وعرددما 
مكاءا بين شعوب المند على اختلافها وبين بقية الام فر وق تيلخ 
فى صُخامها نلك الفواصل الطبيعية الموجودة بين بلادء وبين 
بلاد المسكونة الاخرى . الرو- الحتدية مستقلة استقلالا تاما 
ومبما كان الفوذي النى ناجثها الخسرورة الى تثله فاله نقلي .ا 
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فيصير شيا هنديا . حتى أنك لتجد :لك الروح الغرية الى لالبث 
أن تقاى حقيقة الاثار بأددة يثُ المارة حيث يصعي اخنفاء 
الاستعارة . ومن الجائز مل معارى هندى على تقليد نصب 
أغريقية . الا أنه لايايث أذ ن يقابها قراها من أول نطرة نم] - 
هندية بل لازال تشاهد هذا التغير فى أيامنا مستمراً مع قوة 
النفوذ الاوروبى . فاذا أعطيت إلى صانم مندى نموذجا 5 
أ كان ولمع دراج عاطاعل هيثةالمامة ولكنهيالة ىْ 
عمتم يعض أجزائه ويزيدى زخرفه وعو ينيرءوبيدله وقكلدة 
الثانية أو الثالتة يكون قد جرده منكل مسحة أوررنية وجعا 
هنديا صرفاً 

و م صفة عتاز مها فن أأعارة 3 7 شدةالأكثار من 
امرش ل والتعقيد فى التركيس على كس الفن الاغريقى المتاز 
بالساطة من فراكس .رلك الماقة موعوذة كا ىناع 
الادب عند المنود وهذا هو الذى نجمل الننيف متغاريين. 
وبالتأمل فى الفن المندى يتين الارتياط الشديد ينا نصنومات 
االمزفية وين ماج الامة المقلى . ومى أفصح اسانا لمن عرف 
“كيف يستتقطبا . ولو فرضنا أن الحنود اتقرضوا ما اتقرض 
الاشوروندلتناانقوشالبارزةقمعابدمو كاثيايم ومبانيم الاير 
3 ماطييم .فاءة:ا م.با عل الاخص يم أشدة خيافمو تدان 
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ملكة النظام فهم لم يتأئروا أقل تأثير ما بيع الاغريق فبه من 
حسن الترتيس وشدة الوضوح . ولفيمتا أيضا لاسب فى أن أثر 
الاغريق فهم م يكن الا عرضيا لايتعدى الحل الذى أخذه 
عندم فى مبد! انتقاله . وقد توصانا بالتأمل فى آنا ؟ م الى أن تؤيد 
الادلة القاطعة صدق الحدس الدى .تحىلى عند من لا يعرف 
الحند ومعقوهًا الا معرفة اجالية . اذنيت من البحث الدقيقأن 
ماوك البندكاتوا على ارنياط مع ملوك الفرس ( الارخيدبين ). 
وكان أو الاغريق اناق عار الفرس . وأن ماوك البند 
حاولوا صرات عديدةو على الاخص في الفر نين الاوايك الميلاد 
ادخال الفنون الاغريفية عند ولكنبه م بتمكمو | من استبقائها 
بل مالبثت أن اندئرت بزوال الملاك من يد الذن نملوها «وذلك 
اتنافر ببن تاك اافنون وبين مزاب الامة المقلى في نكن تقبله 
الا ماهر الساطان . بل أن التذ فر بأ ددا تعذو يه أن تأر 
الفنون الاهلية بالفنون الاغريمية 2 أوائك الملوك أنفسبم 
لاننا لاحد فى ارج البى شيدوها فى ذث ل المصر ولا فى الىلعدها 
كالمعابد الموضوعة تحت الارض أيرا لافنالاغمريني . وليسذلك 
الاثر بالثىء الذى تتعسر مشاهدته . قرى المجموع هنديا صرق 
ولكن بعض المزئيات وعلىا اخص الفر نى تدلع ىألم انسقت ١‏ 
بيد صائع اغريقى : 


وو 
وكا ظهرت الفنون الاغريقية لأ فى بلاد المند اختفت 
منها خأَة لمابينها وبين ميول الامة من التباين . وهذا يدل على 
أمها كانت عجلوية اليها بقاهر اللك ولان المادة فى اندثار الفنون 
عند الأم لست كذلك . بل الفن يتحور ويتحول ويبقى أثر 
الجديد مشاهداً فى القديم . أماالفن الاغريقى فانه جلي +لة الى 
البند واندئر مرة واحدة وكان أثره فها مفقوداً كأثر المياى 
الاوزونية اتى يقيمها الاصجليز فى تلاك البلاد منذ ماثنى عام 
وعدم تأثيرالغتون الا وروبية 3 اندم خشوعالمكومة 
نامة السلطان منذ قرن شبيه بعدم تأثير الفن الاغريقى فيها قبل 
ذلاك بألف وثماتمائة عام فليس من ينكر حيتئذ أنهتاك تنافرا 
فى تصوو التنسيقات الفنية . بدليل أن أقليم البند كابأ قلدت 
فنون العرب وم غرباء عهم كالاوروييف ٠‏ .اح فى الاي ا ىم 
يصل أثر المرب الها قد لاتجد معبداً لس فيه شىء من زخرف 
مرب : أميوجد الأناء! وج الاتزمق لبها م 2ج 
الملك (كانشيكا ) راجاوات منهم راجا ( جغاليور ) خليتهم عظمة 
الفوة الاوروبية فشادوا لاتفسبم فصوراً أوروبية على الطراز 
الاغريق اللانينى . ولكن هذا الفن الرسمي كما كنت أنام 
( كانشيكا ) معزل عن الفن الاهللى من دون أن بير فيه 
ويستنتج من ذلك أن الفن الاغريفى والفن البندى عاشا 


سس | ميس 

مما جنباً الجنى فى الماضى؟ هو المال فى الفن الاوروبى والفن 
البندى في الزمن الماضي ولم يتأثر أحدها بمحانءته . فلا يوجدين 
آثر واحد من آثار البند الحقيقية وبيناثر اغريقى شبهق ال مجمو : 
أو فى الاجزاء ولو بعيدا جدا . ذلك أمى يستوقف المتأمل فى 
نار البند . ولا شك فى أن سببه التثافر ين دو الامتيل جم 
قدمنا لا عدم أهلية امنود الفطرية فى تمثل فن أجنى ٠‏ لايم 
ثلوا وصوروا من الفنون ماوافق تلك الروح 

دلتنا المشاهداتالمعاريةالى جمناها آنال:وداقتسوالغنون 
في مبد! الامى من الفرس الذين ورنوا حضارة الاشورييتف 
والمصريين لا الآين كانوا فى عهد الموك ( الارخيديين ) . ومن 
المعلوم أنه لما فر قالاسكتدرشمل األوك ( الاخيديين) سنة٠جم‏ 
0 حضارة زاهرة قبل ذلك عائى عام لم 

نهم ما كانوا اهتدوا الى طراز جديد فى الفتو ون ولكن مزج فنون 
ندر أو يذ قد أخرب لبم حدنعا ليبج المثال. ويستدل على 
ذلك بآ أر( بوسوبوليس )الباقية الى بومنا هذاحيث شاأهد 
المداخل المصرية الضشخمة والثيران الاشورية ذات الاجنحة. 
وكذا بعض جَزْئيات من ألفن الاغريقى . وكل هذاح. لعل القول 
بأن فنون المضارة الكبرىفى ذلك الزمان ال جنممت فوت البتمة 
الاسوية الصغرى 
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اذن أخذالمنود الفن عن الفرس . ولكن الى أخذوه 
فى فنون الكلدان ومصر لأن الفرس انما استعاروا ناك الفنون 
ثم م لميروهأ 

والبحث فى آثار الهنود بوشد الى المدر اذى استقءا 
منه فى يأدىء الام . ولذلك جب لمن بريدالوقوف على هذه 
الاستعارة أن بوجه نظره الى أقدم آثار م لان الروحالمنديةذانية 
لي درج اتام ييقون متا طوملا على طراز م يكلم حى 
يبدلوه ويصيروه تخالقاً الاصل خالفة نامة 

والسبس فى أن المند قصررتعن الاخذ منفنو زالاغريق 
واخستتعن الفرس سيول كبيرة كون قنون هذه الأخيرة 
ملامة لزاجه العقلى دون الاولى . لأن الآثار الاغريقيةبسيطة 
اأشكل قليلة الزخرف فلا تمجب اهنود مخلاف الآ ثار الفارسية 
ذات الترا كيب الكغيرة وازخرذ. المبالم فيه والزينة النائقة 
فنها تبهر عقوطم وتأخذمن نفوسبم حى أ نتأثي رالفنوزالفارسية 
فى الحنود يكن تاصراً على الرمن السابق على نار المسبيح أيام 
كان الفرس وارثى حضارة مصر وأشور . بل ظبر ا يضابمدذاك 
بعدة قرون أيام لبور الاسلام لأن السامين طرقوا يلادالفرس 
قبل ظبورم ف الهند وكانت حضارتهم أخذت عن حضارةالاولين 
شيعا م . قافن الذى نقاوه الى المئد هوفن فار س على الاخصس 


جم د 
مكانت آثار الاشوريين الى داءت فى أيام ( الاميديين ) لاتزال 
بادية فيه مثئل مداخل المساجد الحائلة ولاسيا الآ جر المموهةالى 
كانت نصغم به وذلك من بقايا حضارة الكلدان والاشوريين. 
وفد تثل المتود هذه الفنون لأنها كانت تو افقميوطم وأمالفن 
الاغريز القدي والفن الاوروبى فى هذا المصر فانب.! يجاميان 
مشاعرة وينابذان ميوفهم .ومن أجل هذا لم يكن فيا فم 

1 

“نت حيائذ أنه لاصلةبينالمند والاغر.ق من حيث اغنون 
كأ يذهب علماء الهارة الى يومتا هذا . وائما ا 
وأشور من طريق الفرس فالهند ماقتستمنالاغريقو 
الامتان استقا من يبوع واحد هو ذلك الكز العام مصدر 
المدنيا تكابا . وهو الدى جعته ش طول الدهور مصر وامور. 
انق مده الأغريق على يد افيد فينيقيين وأهل أسيا الصغرى . 
وأستق منهاللهنودعلى بد أهل فارس .خضارة الاغريقوحضارة 
الهند فرعأن من هر وأحد . الاأ نكل فرع جرى مجرى خاصأ 
فاختلف عن أخيهكآ اختاف روح الامتين 

ولاكانت القنون مرتبطة ء: عزابج الأمة العقلى وكان الفن 
الواحد يتغير أذلك باختلاف الام | لى نستصنعه أزم أن تاف 
الفنوزعند ال هنوداختلاف شعو بم رغ الوحدة الديفية . والواقع 


مدل ات 
كذلكما تدل عليه اتاركل ناحية . والنبان شديد جدا بون تلاك 
الفنون . حنى أثنا ل نجد بدأمنتر نإبها بحسب الاقايم أعنى بحسب 
الشعوب لانحسب المعتقدات السائدة فى أهلها . لامشاممة بن 
أثار الشمال وآثار الجنوب ممكونها ششيد تكلباعصر واحدبون 
قوم متحدين فى دين . والتباان موجود حتى فى زمن المساين 
أيامكانت اللمند فاطية نشم مكومة وأ .ة بلغت ألباية فى 
القوة والسلطان . ترى الآثار الاسلامية المضةتختافة عن بعضبا 
اختلافًا عظها مسب اليم الى شيدت فيها. فالثشبه 2 
جداً بنمساجد ( أجدأباد )و ( لاهود )و (]كره)و (يجابور ) 
وكلبا تقام يها عبادة واحدة . بل أنه ضف من الشبه بين آثار 
( ممضة العارف ) والا نار ( الغوطية) بأوروبا 

ولس التباينف الهند قاصرا على الاثار يرهوموجود أيضًا 
فى القاثيل بحسب الاقليم سوا كان من جهة الشكلأو من جهة 
الصنع | يظهر ذلك فى تفوش (سائش ) البارزة وتماثيليا . وى 
ماثيل ( برهات ) وكلبا مصنوعة تقريبا فى زمن وأحد . وهو 
أظهر فى مصنوعاتولابى ( أوريسا) و( يوندلشند/أو(ميسور) 
والمند الجنوبية ٠‏ وهو ظاهر أيضا فى أقل المصنوعات الغنية 
وايس من يجهل ذلك . وأقل خيرة تنكنى لنمييز عابة من المشب 


لاا ا 
4ه صائع مده ١‏ ومع 6ع تالمع ثم . أو* انجيلنة : 

الممور نع( م رراء بأ »ن نع (غزرات )أو يه من 
حلى (او١ءأ‏ د من 08 ماحل ( ومياى ) 

ولا ث بة فى ان مارة الهنددينية قبل كل ثىء «ئل غيرم| 
من تمارات الشرى ٠‏ لكن .رما عطم أر الدينولاسمانى اشرق 
فار الامة| كير 

ذلك ااروح "نى حرى الام الىيعابامها ثِرى بالدياناتا لما 
للى مصائرها ك يور فى ااذه اماف وفىالفئون . وهوأماءثا فىكل 
عمصر كن عتاممر المدنية شاوله اعانأ وهو ااموةالىلاقوةفونها 
أوه فوة على هدر ألو الاجيال الى كوتته . انه خلاصة أفكار 
نلك الاجال 


. 1م 
2 الحا 


ياه إا سد 


لبابااثارث 
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إضزالاول 


كيف تصدر النظامات عن دوح الأمة 


باعتباره ه.ثسقا من أخلاها 


أ. > كل أعه متق على الدوام من عراجها ااممى أدثله ختلعه 
فك أن 252 رهبا المي عيهسارعة من زو الشعت وأن حدهب 
اسه وان تعيرت فى الطاهر - فى أن بميع احراينا ألسياسة ترى الى عرض 
واحد - صبعاتها وامماؤها ىق أن مدهب هوحصر انسلطان وجعه ومل 
نذا لاعت ى امح كي :انا قور مراساريه أثما هاث 
هيد حطة الحكوهة املو كبة - مىان نطامات الام مسبرعة على الدوام من 
حلقها الل 
اما اعنم من 1 1 4 ا 


يرم سم 

كان ناريخها في نظره جموع حوادث مغطرية ناموسبا الاتفاق . 
ومن وقف على ذلك الروح نجلى له أن حياة الآمة نتيجة طبيعية 
لازمة خلافها النفسى . ومبما اختافت مظاهر حياة الأم تجدان 
روح الشعوبهى النى تنسح برد مصيرها 

أجل مظاهر رو الأ مة فى نظامانها السياسية . ومن السبل 
نمرير ذلك يبعض الأمثلة 

هذه قرنسا وهى احدى ال م التى حصلت فيها الاتقلابات 
الكلية . والتى يظبر أن نظاماتها 1 تنيرت تغيراً تأما فى 
بضم سنين . والأحزاب السياسية فيهاعلى أشد «ايكون من 
الخملف والتبان ‏ اذا أمعنا النظر فى تلك الأفكار المتناقضة فى 
ظاهرها ودققنا البحث فى تلك الأحزاب الى لانهداً المرب 
ِنها رأينا لجميع حقيفة واحدة تمثل روح الشعب الفر نساوى 
تثبلا ناما . :المتشددون والمتطرفونواللوكيون والاشيرا كيون 
وباجملة جيم أهل المذاهب الختافة جر ون نحت أعلام مختافة تحو 
ل فى الدوله .كليم ميتم بتحقيق حعر 
ااسلطان حصرا فيصريا حتى يكون فيادكل ثىء بيد المكومة 
وحى تنم جى كل شىء ونضم البها كل * ثنىء . وتفان حرأةالا فراد 
فى أدق الجزئيات . وتننيهم موّنة ال الفكر وان قليلا. 
واستخدام الحمة وانيسيرا . وسيان سمى القايض على الزمام ملكا 
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أو أمبراطورا أو رئيس أو غير ذلك.فنانها الىترىاليها واحدة . 
وتاك الغاية هى ممثلة مشاعر روح الأمة 7 .١ ١‏ والأأمة لاتقبل 
غاة أخرى 

فنجهة تدنعنا حركة أعدابناوسبولة ميلناهما استقر حولنا 
وتصورنا فى أن اانا مسن لو أن لنا <كومة نميرالتى تسر ناالى 
"غير نظاماتنا ف كل حين . ومن جهة ثانية نسم صوت الأموات 
يقودنا ويقغى عاينا أن لانبدل الا الالفاظ والظم هر . حىلقد 
اما امير دوج الشعب اللانيذية فينا درجة لانشعر معرا 
ببطلان اليا الذى نحن فيه 

لامشامة فى ظاهر المال سرف نظامنا الفديم ونظامنا 
اما اأثورة العوطعى . والواق أ با انماسارت فى طريق اللوكية من 
حت لاشعور 038 نت حصر الساطة الدى كان ' لعالمونه من 
دضع قرون. ولو خري 7 النالث عثم, ولوس 'لرابع عشمرمن 
قب ها وشأهذا ما خرى الان فى فر سا ثما دنعت النورة لوجيا 
اللوم طبعا الى مااستعمل من المسوة لاوصول اليه . ولكنهما 
واسنان اتقاليدها كل المطابقة . ولا 'عترفا ألما لو عهد إلى 
)١(‏ قل احد اسعاب النظلر اثثاقب موسبو (ديبون وانت) تاذ روح 


الامة ات نساوبة بانه لاس من خلقبا أن تنحح فى بعض الاحمال اأغمرورية 
أ والسكماليةالمتمافة بالحضارة هنددن ان تمتها حكوهتباعاه رساعدها ذبه 
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أحد وزرلتهما بتنفيذ نلك الخطة ما كان أسعد حظ في النجاح . 
وثقالا أن أنمد المكومات الف رنساوية عن التورة ى حكومة 
الثورة الفرنساوءة . واتحقفا أنه منذ قرن تعاقبت المكومات 
التتلنة الأوضّاع ول تحاول واحدة منها ير النظام الأول . ذلك 
لأنهرة التطور الطابق لاناموس الطبيجى واستمرار فى التقاليد 
اللوكية الحاضعة روح الآمة. لم كان اسداس مدان الطضي 
الجيدن من وجيه عض اند ومن ملاحظة أن استبدال ملائنة 
الحكام الشرفاءنطائفة منالستخدين أوجد فى لكوم ةإدارة 
لاشخصية #ىأشد خطرا من سابقتها لانها هى المنصر الوحيد 
الذى لا تناله التقلياتالسياسية وها ماض وب وابق وفهاتضامن 
طبببى أخص صفانها فقدان التيعة .واستمرارها تجملباف الهاية 
ساحبة الكلمة العليا دون سواها . واعاها ما كن يشددان اللوم 
على هذا لاعتبارها أن اهمام الم اللاتينية بالمرية أقل بكثير 
من أههامبا بالمساواة . فهى حتمل جميع طرق الاسقيداد على 
شرط أن لا تكون صادرة عن فرد واحد . وقد لا لتى علبأ 
ماترتب من زيادة التوذ الاستبدادة على كثرة الاو 4 وتمدد 
الضوابط اتى تضايق الفرد فى جيع حركاته وألهإذاتم للحكوم 

نم كلى ثىء إلى ذانها وفرغت من التفدن فى جيع الرافق 
وحردت الافكار من كل حركة ذابية ٠‏ كون الاعتراكية قد 
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ألقت مرراسيها عندنا بلا عناء ويلا حاجة إلى ثورة أخرى . 
ولسكنهما كان يريان أيِضا بنور الاوكية أو بنور النظر الصاتب 
اذى نما ]أن التنا تزداد بنسبة العادله المسابية ب تمرار فمل 
السيبات عينها أن الاب ترا لية عبارة عن إرق درجة 6 سل 
الملركية . أن [': رة نما مات بالوصول الى تلك الذروة العليا 

ممكذا تداهر فى أظامات الأمه تلاك الاحوالالعرضية نينا 
عليها فى أول السكتاب . وهذهالتواءوسرالثايتةانى نحاولتمريرها 
والأول لفاق الاسماء وتوجد اأظو'هر . وااثانية هى نبت الاق 
اللى وعى الى تدر مصير الأمم 

وفى معابل الخال السانق جد متال مس الى أعن بهالاءة 
الا كاز ذلان هزاجبا اانفسي مبان 1 اب أمننا. ومذا ٠حذه‏ 
إعدن الشنية بين النظامات فى الامتل 8 كيرا 

لاتختلف حفيفة المسكومة فى الا.ة الا نكايز ةذ سو'؟ كان 
الستوى عل عرشبا ماكاه فى بروبلاما أو . تداق الولايات 
الدعدة قفي كلش ألم الدوله الى آقل حا تكن .ويم أ 
الفردالى أقعى غايد ممكنة . .الاخراد م الدن موهون با 0 
“مام لأكبرى دلراق. والبرح وا 05 احاناءد دور أأربة 
وهكذا دون المكومة . وهذاعل الضدث ائجرى عنا. الام 
اللاثزية 
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وأجل مظاهر تفوق المركة الذاتية يشاهد فى أمريكا لان 
تلك المركة ضعفت كيرا في انكلترا منذ حمس وعشرون ستة 
حيث تغار علها الحكومة شيا فشيثًا . وليس فى استدااعة ثورة 
ولا قالون نظاى ولا مستيد فاهو أن حصل للامة ذلك الخاق 
الذى تستمد منه نظاماتها ولا أن ينتزعه مها إنكان طا منقبل 
وقد قيل مراراً وأعيد نكرارا أن لكل أمة المكومةالى عى 
حقبا . وماكان المارٌ أن يتتصور العقل غير هذا 

وسنبين قربا أنه ليس فى استطاعة الأمة أن تهرب من 
تائج مزاجها العقلى . واذا اتفق لها ذلك فليوم أو بعض بوم "جا 
تخيل ان الرمال حماتها الرياح تالف ناموس الجذب المغناطسى 
ومن الوب الاعتقاد بأن للحكومات والنظاما تأثراً فيمصير الاسم 
يجوز تكليف الكومة به أن تمثل مشاعى وأفكار الامة الى 
ألقت مقاليدها اليها وكل حكومة هى م.ورة سميحة لاأمتها ح؟ 
وجودها ومامن حكومة ولانظام عكن الم بصلاحيته 
مطلقا أو بفساده كذلك .فر الظنون أن حكومة ملك 
( الداهوى )كانت حكومةطيبة جداً بالنسية للامةاتى خضعت 
لسيادنه . وان ارق نظام أوروبى رما كانغير لا؛ق بتاك البلاد 
ذلك ما نجهله اسوء الحظ رجال ال كومات الذين يتصورون أن 


ماهم 
المكومة بضاعة مك نتصدير هاللام الاخرى . وأن منالمائز 
حك المستعمرات على مقتضى نظامات العاصمة . ولاغرق ينهم 
فىهذا وبيت من يحول اقناع السمك بامكان البقاء في المواء 
بحجة أن التنفس الموالى ناموس ججيع الميوانات الراقية 
ولاختلاف الام ف المزاج العقلى رتعذر بقاها كلها نحت 
سلطان نظام واحد متأ طويلا. وماخضع الاتجليزىوالارلندى 
والسلاق والجرى والعربى والفرنساوى لقانون واحد الا يتكيد 
المشقات واحمال :ورات تتجدد من حين الى حين . لذلك كان 
مقضياعل الدول العظيمة الممتدة السلطان على أمم ختلفة نسرعة 
الروال. وإذا وجد مها .ن طالت حياما كدولة (المغول) ثم 
الاتكليز فى المتد فذلك أولا اشدة التنازع بين شعوب ناك 
البلاد الناثىء من تمددها قلا تفكر فى الاتحاد صْد الاجنى . 
وثانياً لما لاسادة الغرباء من النظر الثاقب والبصر السياسى الذى 
جعلبمحتر مون عادات الام الماضعة لمكمبمو: بتركو مهم لعييشون 
فى ظل شير امهم 
مادة البحث في نتائع مزاج الامم العقلى ثبيرةلو استقصيناها 
لكان لنا من ذلك كتي عدة . ولنبدل التاركله من بدايته 


لدها ده 
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وبرز فى ثوب لم يعرقه الناس حى الآن . وعندى أنه كان يجب 
إتخاذ درس هذه المادة قاعدة فى السياسة والتربية . فقد يكون 
ذلك عاصما نكما كثيرومانعاً من تعددالا تنلاب تأوتيسر للام 
أن “هرب من المقدور لما يمقتضى روحها الى . وم خفنت على 
الدوام صوت ااعقل امامذلك الصو تالقاهر . صو تمن ف القبور 
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أخزالشان 
تطبيق النظريات|اسابقة على تطور الولايات التحدة 
بأصريكا امبو ريات الاسبانية الأصريكة 

الخلق الاتيجازى ‏ كيف تكون الروح الأمريى - صعوبة التحول 
-- السيب فى رق الولايات التحدة واخطاط لجرو ريات الاسبانية الامريكية 
بالرغم من اتمحاد نظامات الجوتين - ىأ نالفوضىالتى وفستفها اللجهو ريات 
الاسبانية الاأمريكية نتيجة لازمة لاحطاط الشعب 

تبينمناللاحظات الوجزة الى تقدمت أن نظامات الامة 
مستعدة من روحها وأنهاذا سهل عالها تشير صورتها فعىلاتقدر 
على تغير حقيقتها . الان نريد أن نبين يأمئلة جلية مقدار تسلط 
هذا الروح على مصير الأمة . وأن شأن النظامات فى ذلك شأن 
لايق 1 22« 

)١(‏ ترك الاجتاى الكبير (هربرت سبفس) فى مؤلفاته السكبيرة 
السكلام على تأثير اماق فى مصيدالاعمو جرته ذظرياته ١‏ لجيلة بادىءالامرالى 
حسن التفاؤل ٠.‏ قأهما رأىق شيخوخته أن يمير الكل التفاته غيريحككه تنييرً 
امأو بدله برأ ى كله تطير . ورأيه الاخيرظاهر فى خطاب نشر حديئاً متعلق 


وات 

وا ىأرجم فىهذه الأمثلة الى بلد يميش فيه جنيا لجنب ف 
أحوال لانكاد تختلفعن بعضهامن حيث البيئة شعبان أوروياذ 
متحضران كيان ولا مختلفان عن بعضهما الا بلاق . وأعنى با 
البلاد الامريكية . هذه البلاد مكونة من قارتين ينهما برزخ . 
ومساحة احداه|تقرب منمساحة الاخرى . والارض_متشايهة 
فيكليهما . وقدقنحتاحداها واستوطتها أمة اتجليزية . وأقامت 
فى الثانية أمة اسبانية . والامتان تييشان نحت نظام جبورى 
متشابه . لان ججبوريات الجنوب تقلت الها نظامات الولايات 
المتحدة . ولس هناك مانستعين به على ادراك سبب التبابن بين 
حال الامتين الا الاختلاف المنسى . فلننظر أثر ذلك 

ونبداً بنحكر يمل من صفات الشعب الاتكليزى 
السكسون الذى يسكن الولايات المتحدة . فبو أشد شعوب 
الأرض على التقرس وحدة وتائلا ومن السبل جداً تمريف 
مزاجه العقلى فى جموعه 
ببلاد (تندال) وتقلته مجلة الجلات واليك شيثاً منه «لقد ضم ف إعا كثيراً 
فى السين الأأخيرة بالنظامات الخرة بمد ان كان متيناً . وآرىآ ننائتقهقرالى 
نظام تفبض علينا فيه بد من حديد وعثله الاستبداد الادارى الذى تنظمه 
الاشتراكية ثم الاستبداد السكرى الذى سيشلفه إذا لم يمجل به الينا 
الاضطراب الاحماعى » 
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أخص ماعتاز به هذا للزاج من حيث املق قو 5 ارادةفلما 
كانت لامة مرت الأم اللهم الا الأمة الرومانية فى الازمان 
الخالية . وعزعة لاتمارى . وهمة عالية . ومقدرة على النفس كاملة 
واستقلال ؛ يلع خداغروج عن للدلية . ونشاط قدبر . ومشاعر 
دينية شديلة ؛.وانت تأبت ومعرفة واج نامة 

وأما من جهة الذكاء فلا يسهل يبان صفاتمميزة خاصةأعنى 
عناصر ممتازة يعتتع وجودها في الأم للتحضرة الأخرى . وغاءة 
مامكن ذَّكره أن هذا الشعب ذو تصور صحيح يسمح لصاحبه 
بادراك اللهة العملية فى الممسوسات ولا يضل به فىأحاث وهمية 
وبعبارة أخرى ذوق شديد المس بالواقم وضعيف بالنسبة 
للنظريات الكلية . ثم ثىء من صيق المقل عنم من الالتفات| 
الماف الضعيف ف العتقدات الدينية ويجمل هذهالعتقداتفوق 
المناظرات . نضاف الى هذه الصفات العامة أمل قوى” فى رجل 
عرف سبيله فى المياة واعتقد أنه ليس له أن يبدله بأحسن منه 
رجل عرف ماعليه لوطنه وأهله وريه بيلغ منه الأأمل درجة 
حقرت فى عينه ماهو غريب عنه . والواقع أن احتقار الاجنى 
وعادانه فاق فى الاتجليز ما كان عتد ارومان من ذلك للإرابرة أيام 
عظمهم فوم لابرعون ناموس الادب في ان الاجنى . ولاجد 
بين ساسة الاتجايز واحدا لابرى جواز استتهال أمور فى جانب 


مساخ!) ا 

أمةأّجندية لو أتاهافى بلاده لا نزات بهالسخط مر:_كلناحية. 
ولا شيهة فى أن ذلك املق منحط ف نظر الفلسغة ولكن فائدته 
كبيرة في رق الامة وتقدمها. فبو احدىقوىانجلترا ما أشار 
اليه القائد الاتجليزى ( ولسى ) ولقد أصاب القائلون فى رقش 
الاتجليز بناء تفق نحت بحر المافش يسبل المواصلات على القارة 
الاوروببة يأ الانجليز مبتموناهمام الصينيينعنمكل تأئير أجنى 

من الدخول الى يلادم 
يم الصفات التقدمة موجودة فى طبقات الامة كلبا فا 
22 5< وله أثو فى عناصر المدنيةالاتجليزءة.يظبر ذلك لكل من 
زار بلادم ولو بضعة أيام . يرى الحاجة الى الميشة الاستقلالية 
بادية فى سكن حقر أجير . فبو مك نضيقبالضرورة ولكنه 
منعزل لايضايقه قربالجوار . ويراه ففحطاتالسكك المدديدية 
حيث بتمشئى ناس دائا ولا يقفون متكا "كتين كقطيع الم 
لستم خلف جز فور يارقياءكامام ! لسهبرون على صون 
أوائك النوم من الحمطر لانهم لاجدون عن | لدي خرطة توق 
بها دهس العريات . يرى عزعة الشعب بادية فى عمل الاجير 
الشاقكا براها فى جمل التلميذ ترك لشأنه فطفق يتعل السير قَ 
المياة وحده . وقد صار يمل أنه مامن أأحد يهتم بمصييره فيها الا 
نفسه . براها فى عمل الاستاذ.هتم قليلا بالتعليم ويفرغ جهده فى 


!| مه 

تريبة الاخلاق لاعتبارها عنده أ كبر عامل فى حركة العا 210 . 
واذا أل نظرة فى المياة العمومية وجد أن حركة الافراد الانية 
لاقوة الحكومة فى النى تقوم أغلى الاتمال سواء كان المراد 
تعمق ف النظرتحق ق أن هذه الامة رئم عيويها الى براها الاجنى 
لاجلبا أشد الامم جفاء هى الامة الوحيدة المرة بالممنى الصحيح 
لامها هى الوحيدة الى عرف ت كيف تك تفسبا فتمكنت من أن 
تحدد لحكومّها أصغر دائرة مكنة . واذا تصفم تارينها علم 
أنها أول أمة خلصت من كل سيطرة سيان فى ذلك سلطان 
الكنيسة وسلطان الماوك . فنذ القرن المامس عش ركان اأغقيه 
( فورستيكو ) يعارض القاتون الاتحليزى باثقاتوت الروماى 
الموروث عن الام اللاتينية وأحد القاتونينمنتمل الاوك المطلقين 
وسرماه تضحية الفرد . والثانى من عمل المجموع وغاتا حمايته 

أنى تزلت أمة هذى صفانها تعلو كلتهابلا مبلوثقيم صروح 

(١)قررت‏ اللكتفيكتوريا مكافأة سنو يةلدرسة (ولنجتون) وعهدتالى " 

البرنس ( ألبير ) يتحديد تروط نيلها ققرران تهتدى لاأرفمالتلاميذا خلاق 
لا لا ترم علا وكانت هذه المسكافأة تقرر من دون شلك فى امة لاتينية 
للنلميذ الذى يجيد القاء ماحفظهعن الكتب . فتمليمن كاه حت الراقمنهمتتحصر 
فى تحفيظ الك روس للتلاميذ وتتأصل قبهم هذءاللكه فستمر وزع القاء ما 
حفظوا بنية حياتهم 


اهس 

دول قادرة . فانكانت الامة الى تزلت فيها ضعيفة لاينتفع بها 
كا ينبنى مثل أمة ( بوووج ١)‏ ' ) انقرضت ويادت . وانكانت 
كثيرة العددكامة الهنود ولها مقدرة على العمل اأفيد أأخضعت 

الى تابمية قويه . وسخرت الى العمل لفائدة مواليها الا يسيراً 
وأخص البلادالتى تظهرفها آنأ ترق الامة الاتجليزيةالمنتزع 
من مزاجها المقل هى اليلاد الجديدة كالاقطار الاصريكية . 
نزحت تلك الامة الى ألم لازرع فيها ولا يقطنها الا تفرقليل 
من المتوحشين . وليس للنازحين مايستعيتون بالا ما كان من 
أنقسهم . وكل الناس يعرفون اليوم ماوصلت اليه . قل يحض عايبا 
قرن واحدحتى ارتقت الى مصاف الدول العظمى على وجه 
المسكونة . وقليل من الامم يستطيم الآن مكلفتها. وانى أوصى 
يكتب موسيو ( روزييه ) و( بورجيه )عنالولايات المتحدةمن 
يريد الوقوف على مقدار ماينفقه سكان اللخبورية العظيمة من 
النشاط والحركة الذاتية . هنالك بلغت مقدرة الافراد غايتها فى 
حأ تقسهم بأتقسيم . وفى تأليف الشمركات لانفا عم المشروعات 
ومخطيط المدائن. وتاسيس المدارس . وبناء المرافىء. ومد 
السكك الحديدية وهكذا . وهنالك قل تداخل المكومة حى 
(1)ثم هتود امريكا الثمالية وممنى هذا الاسم( ذوو البشرة الجراء) 

سموا كذلك لدلكهم اجسامهم بالتراب الاحر ولونهم الحقيق اسمر قتم 


ا 

يخي للانسا نأ ن ليس من ساطة عامة ٠‏ بل هوتحار فى نيحد لناك 
السلطة عملافى غير أمور الشرطة والسياسة 72 

أصبح من التعذر على غير متدمف بتلك الاخلاقأن برق 
فى البلاد الامريكية . وهنا هو السبس في أن النازحين اليبا 
لايؤثرون فىشعبما. ومن ييكنعل تلكالصفات فكمهالزوال 
لاعالة . ولا يقدر عل البقاء فى ذلك الوسط الا الاتجزى 
السكسو ى. لاندوسط متشبع بالاستقلال: ماؤهالمزعةوالاقدام 
الايطالى يموت فيه جوا . والارلندى والزنجى يعيشان قى 
أحط الخدم 

الجبورية الكبرى فى بلا ري بأرض_الرية . ولكنها ليس 
أرض الساواة ولا رض . الاناء . فا المساواة والاناء الا وهان 
لاتينيان لاحل لما فى ناموس الارتقاء وما اشتد أو التناسل فى 
بلد شدته فى أميككا . فبو فيها لا يعرف للاستثناء بأبا . ذلك سر 
يقاء الأمة علىمتاعتها ونشاطها . آم الضعفاء ومتوسطى المال 
وفاقدى الأ هلية فلحل لم فى الولايات التحدة . ترام لضعفهم 
معرضين حتما لازوال أفرادأ وأمما ع السواء . ودليل لكعشائر 
(يوروج ) لما أصيحت عدعة النفع يدت رميا بلرصاص أو قتلا 
بالجوع . وما قليل يلحق بهم العملة الصيذيونالذبنيز امون أهل 
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البلاد نعمايم ١١‏ وقد أصدروا تاوت بأخراجهم مهاجلة ولكنه 
م ينفذ لكثرة مايقتضيه من امال اللازم لاجلائهم . ولا بد من 
الاستمامة عنه عاجلا بالاعدام النظ . وقد بدأ ذلك فى جملة 
مقاطعات معدنية . وكذلك أصدروا قو انين عنم مباجرة الفقراء 
الى الو لايات المتحدة منعا بان . وأما انوج الذي نكانوا السبب فى 
الحرب الا هلية الى قامت بين موالى العبيد وبين الذين ماكان 
سمح لهم علكبمفيم محتماون احتهالا لمهم لايز اولون الاأعمالا 
ثالوية يعافها الوطنى الاعر بك . نم ثم يتساوون معهم فىالمقوق 
ةثونا ولكلهم فملا يعاملونكالمجموات ذات النفع القليل . 
وسرعان مايتخلص القوممتهم اذا آنسوا منهم شرا . والامرككان 
تممون على الا كنفاء فى ذلك بالطرق القديعة التى سها قنون 
( لنش ) فأول ماتقع منهم جرعة يتضايق مها الناس يرمونهم 
بالرصاص أو الشنق وهم . وقد ذكر الاحصاءوهوناقص جد أن 
الذين اتفذت فيهم هذه امشيئة يزيدون عل الأاف مدى السنين 
السيم للامنية 

١(‏ )هناك تاتون ييح للأمةاتفمل ماقشاء بأسودتراء يميا يمد ان 
يكون قدم الفضاء وك عليه بمدوية هينةأوبرىء أو أنه لم يقدم للحا كم لمدم 
وجود نص . وعادتهم أنهم يشتقونهاو يضر بونه ضربأ مبرحأ وقديطلتعذه 
العادةا نالا الاقالم الغيرالا" هلة,السكان ف الولايات الغربية وانوي ةالغربية 





ذم هذه عى الناحبة السوداء من دورة تلك البلاد غير أن 
شدة مهائها قادرة على امال هذا السواد . واذا أردنا أن نرف 
بكلمة واحدة مابين أوروب! والولايات المتحدة من التفاوت قلا 
ان الاولى مثال مابمك نأن تنتحه الامة التوقاءت فها الحسكومة 
مقام الفرد . والتانية مثال مايمكن أن تنتجه همة الأفراد الذين 
خلصوا من كل مد رسمى . ولدس لهذه الفروق الكلية منشأ 
الا الاخلاق . ومن الحقق أن الاثترا كية الاورويبة لاتجدلما 
مكانا تنزل به فى البلاد الامريكية . لاآن الاشترا كية آخر دور 
من أدوار استيداد المكومة فلا تميش الا الا م الشاخت 
نهد أن خدست قروا طويلة الى نظام 0 ل 
00 
هو الذي أوجده فى | حد قسمى البلاد الام ربكية شعب 
ليت قى مزاجه المل صنات الثبات ومضاء العزعة وقوة 
الارادة . فلننظر الآن حال بلاد متشأمبة بين بدى * شن اخن 
لامراء فى ذكائه ولكنه عرد عن الصفات التى شمر حا آثارها 
أمريكا المنوبية أغنى بلاد الدنيا من جهة حاصلاتها الطبيعية 
وتبلغ مساحتها دنعف -ساحة أورو! . وه أقل ]إن مها عشر 
مرات . والارض هناك أن يفلح . ومى معروطة على الجبع 
والعنصر السائد اسياى . ومى تنقسم الى عدة ججبوريات 53 


دافن 

وأصبحت (ثالباريزو ) مدينة اتجليزية . واولا الأجانب لابشىء 
فى ( شيل ). ولولاالاًجاني ا ب لتلك البلادطلاء للدنية الذى 
كثتر به أوروبا حتى الآن . وفى جهورية الأرجنتين أربعةملايين 
فق اليش أصلبم من الاسبانين . ولا أدرى ان كان بوجد 
واحد منهم على رأس صناعة ذات أهمية حقيقية بل كل ذلك فى 
د الا جنى 

ان فى سقوط المصر اللاتنى هذا السقوط الريع جرد نونه 
متروكا لشأنه ومقارئته برق العصر الاتجايزى فى يلد تجاورءمثاراً 
للحزن والامى ‏ ولكنها مشاهد ةلس أصدق مهاف الاستدلال 
على صدق النواميس النفسية التى شمرحناها 
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فى أن تغير روح الامة ينير من تطورها فى المياة 





فى أن تأثير العتاصر الاجنبيةينير روح الامة وييدل حضارتها مثال 
الرومان ‏ فىآن حضارة الررمانلم تسقتط بالغارةالحر ببة واتماسقلطت باغارة 
البر ير السلمية فى أنه لم يجل مخاطر البريراسقاط الدولة - فى أنتارتهم 
ل تكانسب شكل الفتح ‏ فى أن الر ؤساءالفرنك الأولين اعتير وا ,أ تفسهمعل 
الدوام موظفين فى خدمةالدولةالر ومانية ‏ فى أنهو احترمواعل الدوام خطورة 
الرومان وما فكروا الا فى البقاء علها ‏ فى أن عدول ارؤساء البرير فى يلاد 
الخول ' ١‏ )عن اعتبار الامبراطور الروماتى رئدساً عايهم ل يبدأ الاىالقرن 
السايم - فى أن نغير الحضارة الر ومانبة كغيرا تاماً ] يكن تتجة عدم أسسه 
ونخر ب أساطيته ولكته ناشىء من ا نشسساً جديداً تمثل تلك ضار ةالقدعة 
غارات المصر الحاضر ف الولايات التحدة ‏ فمايهباً يسبب تلك الغارات 
من المنازعات الداخلية والافتراق الى حكومات ٠ستقلة‏ متتافرة ‏ فى غارات 
الأأجانب بغر نسا وتنائجها 
تبين من الأمثلة التقدمة أن حضارة الامة لاترجع الى 
نظاماتها بل الى خلفها أعتى طبيعة شعبها . وكذلك رأينا عند 
البحث فى تكو ن الام التارمخية أن اتحلانما ينجم عن التناسل 
مع ال جني . وان الام الى حفظت نفسها من ذلك الالال 


(1) هواسم يلاد فرنسا قدا 
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وصانت وحدتها وقوحها فى الى ابتعد تكل اليعد ع نالاختلاط 
بالاجانسكأمة( الآرين ) فى الهند قدعا وكالامة الانجايزية فى 
مستعمرانها حديثاً . وأن وجود الاجاب وان قاوا كاف لتخيير 
دح الامة لانهيفقدها القدرة على الدقاع عن خلفها النوموعن 
آثار تاريحنها وما صنع أنلؤها الاولون 

هذه النتيحة محلب قارو بيع أن عناصر 
الحضارة عنوان روح الامة صح أن تنيرهذه الروح مدعاةلتغير 
تلك الحضارة » ولنا على ذلك أمثلة تيرة فى الماضى وسيكون 
الحال كذلك فى المستقيل 

أع مئال صح فى هذا البحث تطور الحضارة الرومانية . 
وقد ذهب المؤرخون الى أن هذه اأشاهدة كانت فى الغلاب 
نتيجة اغارة البرير . لكن اذا دققنأ النار علمنا أن الذى أوجب 
سقوط الدولة الرومانية انما هىالغارا تالسامية لا المريية . وأن 
البرير فضلا عن كو ما لعمدوا الىهدم الحضارةأثرومانيةفاهم 
جماوا على احترامها وأفرغوا جيدم فى الانطباع عليها واداءتها 
خاولوا ضم انتهم الهم والقيام على نظامانهم وفنونهم . وظاوا 
يستبقون ماورثوا من تلك الحضارة حى فى عهد اخر الماوك 
( الميد وفنجيين ) . وجميع أعمال املك شارلان العظيم مصبوغة 
بهذه الصبنة 
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غير أنا نمل أن مثل هذا المسل مستحيل . لذلك مغى على 
لإربر قرون عديدة حتى قسن لم تكوين شعب متحد العنصر 
نوعاً بواسطة التناسل ووحدةالعيشة . فاما وجد الشعب الجديد 
كازله بالفرورة فنون جديدة ونظامات كذلك وان شئت فقل 
عفار كي نم لم تخلص هذه الحضارة من تأر مفضازة 
الرومان الا أن المبهودات التى بذلت لاحياء هذه الحضارةذهيت 
اهراج الرياح : فا أفلحت ( النهضة العلمية ) فى امادة فتونها ولا 

الئورة فى اقامة وزن نظامامها 
وعللى ذلك ليس من الواقم أن البرير الذن بدأت فارتهم على 
الملكة الرومانية منذ القرن الأول للميلاد واتتعى . بهم الام الى 
ابتلاعها لم يقصدوا امانة حضارما بل تعمدوا استيقالها ٠‏ وعل 
فرض أنهم 1 لم يقائلوا الرومايين وأنهم اقتصروا على الاختلاط 
مهم شيثاً فشا والرومان يقلون «وماعن فان مجرى التاريخ لم 
لس اتاد انان تاراما عر د عرد الختلاط العربر 
بالرومان كان كافيا فى امالة الروح الرومانية وان لم هدم صرح 
الدولة . وعلى ذلك يصح القول أن الحضارة الرومانية لم تنقلب 
دفعة واحدة بل استمرت تتحور على مر الايام لالسبب غير 
وقوعها بين يدى شموب أجنبية . ونظرة لسيعلةفيتاري غارات 
البربر تؤيد ذلك 
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دلت أحاث النقبين العصربين وأخصها احاث ( فوستيل 
د ى كو لائج )على أنغارات البربر السامية هى النى فوضت أركان 
الدولة الرومانية لاالغارات الحربية الى كان الرومان بدفعونها من 
غير عناء واسطة البربر القيمين فى خدمة الدولة . لأنه منذ عهد 
الامبراطورة الاولين تمكنت مادة استخدام ابرير فى الجوش 
الروماتى . وكانت هذه العادة تتقوى وتنم و كلا اتسعت تروة 
الرومانومالوا عن المندية ٠‏ وق لضم قرو صب الماش ووظائف 
المكومة كلهام نالاغراب فكان المند مؤاا من( !لوزغوط ) 
و ( البرجونديين ) و( الفرنك) 

و 56 بن الحيش وادارة الافاليم من البر ب ركان لايدمن 
استقلال الولايات شينًا فشيئا . وكذلككان . غير أن نفوذالدولة 
كاذيالتاً حداً ل يجرأ معه البربر على أن يقليوا الحا ظهر الِن حى 
الذىكانت له السيادة على نفس روما . والدليل عل ذلك أنه لما 
استولي أحد رؤساء البرير على روما ستة ١60+‏ وهو ( أدوا «ر) 
ملك (الميرول ) التايم للدولة الرومابية أسرع فالس مرن 
الامبراطور فى القسطتطنية الاذن له بتولى 2 يطاليا حتاسم 
( أريس ) ومعناه (سيد) ولم يخالف هذهالسنةواحد من أوثفك 
الرؤساء. بل كانوا يحكمون الولايات باسم روما . وما فكرها 
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يوما فى أت ينصرفوا فى الارض أو يمسم ا النظامات بتغييرما . 
وكان (كاو رس ) إعتير نفسه موظفاً رومانيا . و كان افتخاره 
ا نال من الاميراطور لنب (قنصل ) - فتالى خلفأوه من بعده 
ثلاثين عام يصدعون بقوانن الاءيراطرة ويرون من الفروض 
عالهم مل اناس على احترامها . ودام المال هكذا الى القرن 
السابعم حيث اجترا الرؤساء من البربر فى ( الغول ) على ضرب 
السكذ وفيها صورم وكانت أذلك العهد تحمل صورة الامبراطور . 
ومن ذلك أأعهد نصح القول بأن رؤساء البربرم يمودوايمترفون 
برئاسته . وعليه ي,كون للؤرخون مخطتين فى يد.م ناريخ فرنسا 
قل الواقع بماثى عام واضافوم عشرة ماوك الى عندماو نا ٍ 

كانت غارات البرير على روما بعيدة ء: مشابهة الفتتح لان 
الاهالى داموا عل أر بم واننهم ١‏ شرائمم نما لايقم فى أحوال 
المح الحقيى5! -صصلى فى انكلترا !| فتحبا اثنورماندون ومن 
اأظنون أن زوال الدوله الرومانية حصلل تدرثها حيث لم لشعر 
ه امعاصر ون . فسكاذ ت الاذابم متتعو دة منذقرن عل ولاةتحكوتها 
اسم الامبراطور . وم يستخلص أولئك الولاة المج لاتنسىم 
الا متدرجين عل مبل كير . فا بداوا شيعا بل استمر المال 
القدم حت أمزة جديدة لول عها ( الميروفتجيين) ”" 


)١(‏ هل موسو( فوسيل دى كولاتج) ان حكومة امبر وفسجين تكاد 
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انما التغير الوحيد الذى صا ركلياً هو تكوئ شعي تاريخى 
جديد . وظهور حضارة جديدة كأأثر لازم لهذا الشعب طيقا 
للنواميس الى قررناها 
هذا ناموس متجدد الأثر على الدوام وخا لأنه أثيت:واميس 
حياة الام وكانّا نشاهد معه فى هذه الايام غارات سامية شبيبة 
باتى بدات حضارة الرومان . قد يخال من انتشار الحضارة فى 
هذا الزمان أن البربر اتقرضوا أوأنهم بعدواعنا ووتطرا ايا 
وافريقيا قم نمد تحب لمم حاب ومن الحقق أتنا ان تخئى 
غارهم علينا ولا خوف مهم من جهة المنافسة الاقتصادية الى 
قد يحارروننا مها بوما من الأيامما أوضحت ذلك فى كتاب آخر 
فليس كلامنا فهم بل الكلام في أن هنك بر سيم لعيدين 
عناوم فى الواة قع أقرب منا الآن مزيربر الامبراطوريةالرومانية 
0 ظهرانى الام حدر . ذلك أن حضاركنا 
أصبحث متشعبة المناصر مشتبكذ الاجزاء وان الفروق بين 
الافراد كثرت وتنوعتكا ييناه من قبل . وأصبح ىكل أمة 
عد د كبير من العناصر النحطة الى لا قدرة على احهال حضارة 
زاد رقها عن طاقهم . وهذا التحاي لكل بوم فى إزدياد. وهو 


تكون صورة ة لمكومةالا مبراطو ريةالرومانية وبلاد ) النول) ولائي٠‏ «فها 
من ن حكومة الشرقاء 


وهو بزداد مخامةشيئا فقا .وغار تفستكو ل القاضيةعل الامة 
الى تبلى به 

الآ بركب البربر المديدون غاراتالاغتراب الى الولايات 
التحدة بأمرنكا وم الذينيخشى شرم على حضارة نكال مةالعظيمة 
فلما كانت المجرة قليلة وكان المباجرون من الانكلي ز كارف 
امتصاسيم سبلامفية «وئلك المجرة م الى أقامتعظمة أميككا 
أما اليوم فقد طفح على الولايات التحدةسيل جارف من العناصر 
النحطة وهىلا ترغب في امتصاصهم ولاتقدر على ذلكإ نأرادت 
دخلها منالغرباء ما يقرب من ستةملايينيونسنة 184٠‏ -٠4م1‏ 
كابم على التقريب من الاجراء النير الرافيين . وبم أجناس شى 
ولس في مدينة ( شيكاغو ) الآن من الام يكان الريع مرخ 
سكامهأ وعددم ( ٠٠ر١‏ ٠٠ر١‏ ) نسمة . قفها ( ٠٠ر٠٠‏ )للالى 
و( ٠٠ر4‏ )أرلندى و (٠٠٠رءه‏ بولونى)و( ٠٠.رمه‏ ) تشيك 
وغير هؤلاء . ولا امتزاج بن هؤلاء الاغراب وين الامريكان 
3 مهتمون حى بلغة وطلهم الجديد .ونا هناك حاليات تعمل 
أعمالا ريحها سير .لذلك #غيرراضين ولذلك أعداء أه ل البلاد. 
وقدكادوا حرقون المدينة مدة اعتصاب عمال السكك الحديدية 
0 اضطرت الكومة إلى أن تعمل فيهم مدفع (للتراليوز) 
بلارعة . ومنهم مخرج دراويش تلك الاشتراكية السمجة التي 


نواد 
تهدم العوالى والتى قد يب بلقيامبافى أورويا يسبب ما 0 بها من 
الضمف : لكها تناف طابع الامربك منافرة كيرى .وسيكون 
التنازع النى تولده هذه اأذاهب فى الجبورية العظية تنازع 
عناصر افترقت فى تطورها 

والظاهر اابداهة أن الثابة لا تكون حلينة البربر فى 
الحرب الأهلية التي <ممعر نارها بين سرييكان أمسرييكا وأصريكان 
الاجانب فى 'ناك اأبلاد . وأن تلك العركة الحائلة ستنتهى عقبرة 
هائلة تعيد د كرى استئسال ( الساءجر ) ”' من بد ( ماريوس) 
ولا تناف عنها الا فى مامتها .واذا تآخرت الحرب واستمر 
المحرة لا يكور: الاستتصال تا . ورا صارت الولايات 
التحدة الى ما صارت اليه الدولة الرومانية أعنى ألا تفترق الى 
حكومات مستعلة بعضباعن إعض نتتاها الانشغافات والمروب 
ك' هو الخال أورويا أوفى أسريكا الاسبانية 

ولست امرء يا وحدها هى للبددة .هذه النارات فن الامم 

الاورووببة ما يتوقع ] .ل ذلت أعنى الامة الثرنساوية . البلاد 
غنية . وَدد 5 إبزيك . ومن حم لهام فقيرة سكامها اؤدياد 
مستمر وشبر,م اليرا أ توم و يساعد على ذلك ازديادمطالي 





0 ) أمد من البرابرة 'عرت على بلادالغولقيلالميلاد عائتى عام فلافاها 
أسمه ( مر بوس ) رحار م 0085م ريا طحتها بها طحنا 
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الاجراء الفر نساويينالذين ياجئون قومبم بذلك إلى قبو ل الغرياء 
ف الاحمالالزراعية والعمناعية. ولانازحينالينا منافع ظاهرة .فلام 
مكلفون بالخدمة فى الجندية . ولا ينالهم ثىء من الضرائب 
الشخصية أو ان ماينالهم من ذلك يسير.جدأ لاعتيار غير مستقرين 
وتمليم أهل عناء وأ كبر اجراً منه فى بلادمم . وليست “روتنا 
وحدها ع الى جره الينا بل لان البلاد الاخرى تمبدر كل 
حين قوانن قاضية عنع تزوحهم اليبا 

وبما يزيد فى خطرغارة الاجانب أن الذدين يتزلون يني رأ متهم 
من أحط الطبقات . وما تركوا بلدم إلا لتعذر العيشة عليهمقيها. 
نحن تقيلهم على الرح ب تملا عبادىءالانساني ةالى جبلتاعليهاولذلك 
بزداد عددع شيقًاً فشيثًا كانوا أقلمن ( 40٠٠١‏ ) منذ أر بمين 
ماما فيلنوا الآن 16+٠..٠٠(‏ )وبتوفهم تكثر فىكل بوم . ولو 
نظرنا الى عدد ااتليانين من بينهم اقلنا أن مرسيليا مستعمرة 
تليانية بل ليس للدولة الايطاليةمستعمرة يبل عددسكانماالتليان 
عدد من يقيم مهم فى تلكالدينة . واذا لم تتغير هذه الال 
مه حر المجرة يصبح سكازفرنسا فى زمن قريب ثللهم 
هن الألمانين وثلهم من التليانين فَاذا ييكون م نأمم وحدة الامة 
بلمنوجودها فى مثلهذءالاحوال .انأ "كبر مصائب الحرب 


مهوت 
أعون عليها من تناج ذلك وأخف صْرر]” لقدكان لآم الغابوة 
لهام صادق فى تفورممن الالجنى لمهم كانوا يعامون أن قيمة 
الامة بالوطتيين من أهلهالابعدد سكانها 

ومن ذلك يقبين انا أن أس الأسس فى جيم السائل 
التاريخية والاجماعية مشكلة العناصرفدوتها مشكلةسواها 


)١(‏ لبس ىق قدرة الأعم منع هذ الغارات لأأنها مسببة عن مسائل 
اقتصادية لاحيلة للناس فهاالاأنهفى الامكاناتخاذ بعض| لوساءئل لاحاقةعوها 
>كتقرير بر الخدمة الاجبارية فىالجندية بالّلايات الاجنبيه على كل أجتى هق 
البلد سنتان وله لغ مره خساً وعشرين سنة وفرض البدل التقدى عل من 
زاد سنة عن ذلك والناء التجذس الغاءياتا الااستثناءور بط ضر يبةر يع الايراد 
آوالة “جورع لكل أجنى تجنس بالجنسية أأقرنساء و ةم إيتجنس وكانمقياق 
البلادمنذ أقل من خسينسنة . والنائبالذى يتمكن من التصدي قعل مث لهذا 
القانون يستحق أن يقام له تمثال لتخليد ذ كره 


كيف تتحور الصفات اانفسية للام 


إتصزالاول 








فى أن المبادىء التى تدور علها حضارة الاأمة قليلة العدد فى أنتولدها 
يطلىء ٠‏ وكذا زوالا - فى أمها لاتؤر فى سيرالامة الا يمدأن تصير من 
الشاعر - فى أنها نكون اذ ذاك جزءا من الاق فى أن بطء تطور 
البادىء هو السبب فى بقاء الحضارة زمناً ما كيف تستقر البادىء ‏ فى 
أنه لاتأ ثير للعقول فى ذلك تأثير التوكيد والنفوذ - أثير أل الاعتقاد 
والرسل ‏ تشو يه للبادىء بانتشارها بين الجوع ‏ فى أن البدأ متى استقر 
أأحدث لساعته تير فى جيع عناصر الدنية ‏ فى أن الفضل فىوحدةالنظر 
عند أهل كل[ زمان وحدة وسط جعلهم متشاميان فى تصوراتهووأ ماهم اجع 
الى وحدة المادىء فهم تأثير العادة والرأى السائد _فى أن وطأة هذا 
5 ثر لإانخف الافى! وقاتلحنة عند ماتفقد أبادىءالقدعةقوجهاولايستعاض 
عنها ‏ فى أن زمن الوحدة هو الذى يتيسر فيه اليحث فى الآراء فى أن 
الذاهبي لاندوم الا بشرط عدم البحث فيها -فى أن الام اذا غسيرت 
مبادسها ومذاهيها اضطرت الى تغيير حضارتها 
لأس 
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بعد أن ينا أن الأ خلاق النفسية الام ذات ثبات مكين 
ود تارم ١‏ م راج "١‏ هذه الاخلاف قانا انالءناهمرالنفسية 
5ل التغير على مر الاي _تعاقى ااووانة كامناصر المسمانيقسواء 
بسواء ونعول الآن ازهذا "نير أم الاسباب فى تطور اللدنية 

و .أب الذى ل النمسية 7 تير . مها الحاجة والتنافس 
فى اليش ير الييئات وتعا م العاء ع والصناءة والتربية 
ولأتنداتب وتم ذثاك . وقد كرا قل الآن ن كتاباً شرحنافيه 
شأن آل واحاد من كله أو رات غلا محل هنا الاسبابفى هذا 
الوضوم "" '. وانما نختار 'لبعض من هذه ااموامل لنبين وجه 
فمابأ وهو ماستقرره فى هذا "فصل وما يليه 

يرشددناالنطر قسوارات الأم "١‏ ى دونت ف التاريم 
منذ العدم أ دقما عها دن ن فقا لموادىء قليلة المدد ولو أن تاريخ 
الم اقتعمر على نأرلة هذه الياده 1م بلغ من الطول عافة م : 
فان احضارة 'ى _تولدعما مادى قرن بأ كل ينا واحدأو 
ميد( أساء يان عل «لانوذ أو علوم أو الآداب أو الفلسفة 
قد منأبى الحذ ارات وأرتاما 


ِ يه دص تبر اميادىءنائير 2 تقل ووحالامة اللا اذااختمرت 





١ (‏ |الأسال, والذه من + -احاصز والتارج جرء ( ؟ ) مبحب تطور 
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على مبل ونزلت من أعالى النظر العقلى الى عالم المشاعر المستقر 
اللاتنيجى حيث تكن دوا المركة الانسانية . اذ ذاك تصير 
الميادى جزءا هن الاق ويكون ا تان فى الحياة . لان الكلق 
محتاج فى تركليبه الى ترم طبعات دن الافكر االاشهية 

اذا اختمرت امباى “على هذا الحم و أصبح أثرها شايداً 
جدا لا: اتنا حيتئذ من نه الما ل فبها.. ألا ترى أن ذااليقين 
الذى استولى على اناميا دن أو يدي العيد عر التأتر 
بلأعفول مبما كان ذ يا . وكل الذى يكون من مقدوره © 
والغالل أنه لاحاول ذلك - دو تير الحبل الععلية والقاب 
والابدال توصلا الى ضم الرأى الذى إمارض به الى الرأى الذى 
تمكن منه 

واذائت أن المبادى لاتير , الحياة الا اذا انتعات 
من عا الشعور الى ء'م اللاشءرر تبين ال يب فى بداء تغيرها . 
ووضحت العلة تى أن الذىنبىعايه المضنارةمنها عليل . رأنه لايد 
من زمن طويل لتعاردها . وعلينا أن نسر يأن هذا هو الواهم 
والاأا كان تاحض ارة أن نحى دأو" . لذاك مس سن المظا 
فابلية المراد- .. الحديد للاستمرار اذ لودامت المبادىء الفدعة 
مدى الدهر لاستدال أن ترى الحضارة أبدا . وبطء نطور 
المعفولات هو السيب ق أنه يلزم لاستظبار المبادىء المديدة 
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عدة أجيالكا أنه لانزولالا بعد أجبالعدة وأرقالام عشارة 
هى التى تبسر لها أن تمسك مبادئها الأساسية على بعد وأحدمن 
التغير والجود . أما الام التى لم يكن لماهذا الحظ. فيادتوالتاريخ 
يذ كربقاياها 

وعلى ذلك يتحلى لنا بالسبولة أن كثرة المبادى” وقرب عهد 
ظهورهالس هو الذى يستوقف النظر فى ناريخ الامة بل على 
الضِد قلها المتناهية وبطء تحونها وشدة تأثيرها . فالحضارة بنت 
نعض المبادى' الاساسية تبقى يبقائها وتتغير بتغيرها. قامت حيأة 
المصورالوسطى على مبدأي المبدأ الدينى وميد حكم الاثمراف . 
والى هذين المبدأين ترجع فنون تلك الازمان وآدايها ونظرها فى 
الحياة على الاطلاق . ثم طرأ على هذين المبدأين نمض التغييرزمن 
( الهضة ). ومنذ تجدد خيال المصر الاغريقى الروماتى ومكن 
من عقل أوروبا بدأ التطور فى تصور المياة وفى الفتووالفلسغة 
وصناعة الادب. ثم تداعت قوة السنة السالفة وصارت المقائق 
العقليه حل محل المفائق النقليه . قنطورت الحضارة تطوراً 
جديداً والظاهرأن المبادىء الدينيه فقدت الآن القسم الأ كبر 
من سلطانها فوهنتقوائها وأصبحتث جيع النظامات الاججماعيه 
لبى كانت مرنكزة علها مبددة فى وجوهها 

يجب أن نكثر الامثلة للاتبان على تاريخ تكوين الافكار 
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وتمكها واضمحلالها وتفيرها وزوالما . ولو أنبح لناالدخول فى 
الجزئيات ليينا أكل عنصر من عناصر المدنيه كالفلسفه والدين 
والفنون والادب وهكنا يرجع الىوعدد يسير من المبادى” 
الاساسيه البطيئه الو . ولا نشذ العلوم ذاتها عن هذه القاعدة . 
غل الطييمة 9م الآن على ميد! عدم العدام القوة . . وعم الطب 
قتمعلى مبدأ أصغر ماخلق . وتارخ هذه ا يدل على أنها 
0 إلا بالصعوية رويد رويداً مع كونها من أبحاث العقول 
للستنيرة . ومع أ نكل * ثى" يسير على مجل فى هذا المصر وأنه 
لاتأثير للشبو ات ولا للمنافم فى الباحئين. وأهلالنظر . يحتاج 
للبداً العلمى الاسانى الواحد الى خسة وعشرين عأما حنى تتجل 
غوامضه ويأخذ قراره . ولم يعض زمن أقل من هذا فى ت#رير 
أوصح للبادىءوأقلبا عرضّة للخلا ف كيدا الدورة الدموية 
وجييع لليادى. متحدة فى كيفية التكون رالطبورلافرقق 
ذلك بين البداً الملمى والبداً الفاسق أو الفتى أو الادبى أو غيره . 
يمتئق المبدأ فى أول الامر عدد قليل من المإشرين به تم الذين يمفظم 
0 مام عليه من قوة اليقين أو بمالهم من السكلة الرفيعة . 
بنتثمر رم بالالقاء أ كترم مما ينشر بالتق يرل ن عناصر الاقناع 
0 قوة 0 . وانما بدين المخاطب رأى المتكلم 
لنفوذ الثانى أولكو: نهبو جه امطاب الىمايشتصى الا ول . ولكنه 
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لاير فيه أقل تأثير اذا وجه خطاه لامقل وحده . فلا تتأثر 
ابأمامات خاصة بالتقريرات ولكنبها تأر باتو_دات . وقوة 
التوكيدنابمة لنفوذ مقدمبا 

ومى جم البشروذق افنا أ, من حولم كان لم م ممشرون 
ا ون ١‏ اذذاك دخل للبداً الى -ددفى باب البحث والناظرة 
وتكون العارمئة قيةعامة ىمد ال ا #لصسطدم بالضرورة 
مع أمو ركثيرة ثابتة من قبل فيبتاج ذلك القائمين بالدعوةاليه 
لان المعارضية تزيدم اتنناءا بتذوقهم على ءن عداو نكبرعز يهم 
فى الدذا عن مبدإم لامج دونه حنفا اذ التالب أمهم لالمرفون 
مبلغ ماثيه من السواب . بل لأ اختا ره وأعلنوه . هنالك 
لشتد ااتجاذب فيه . ومعنى ذلك بْى باطن الس أن الحأةيقياون 
المبدأ عليعلانه والآخرو تيرشو نه كذنك . ويكثراائق والتوكيد 
ين المتجاذين و'قل البرامين:لأن أسباب فول هبثأ أو رفشه 
عند آغلي العقول راجءة الى الشو مهو لايتأر بالبرعان 
الاقليلا 

وما الجدلزداد احتداما ينمو لابدأ الموينا وتميل اليه 

الناجة املة أه غير متفق عايه لأن الشبان ب ولوع بالاستفلال 
والمز مير له معارضة المبادىء أنى درج القوم علها . وهكذا 
يتدر لبنأ النو ولا يليث أن إستغى بلأنه عر: النصراء 


مم14 د 

فيأخذ فى الانتشار بمجرد عدوى التقايد وهى ملك شائمة بين 
الناس جيم بدرجة عالية م1 هى فى آبأءهم مر ااقردة يشهادة 

العم المديث 
متى دخل البداً المديد فى دور الانتشار عامل المدوى 
ففد دخل فى دور النجاح . وسرعان مايقبله الرأى قيكون 4 من 
ذلك قوة دقيق نفاذة ترسله الى العقول شيا فشينا » وتبنىلهفها 
بئة خاصة؛ توجد له ملكةيسكنها . ويصيركأنه الئيردقفانساب 
ف جميه يع النصورات وتخال كل +إلصتع و عصمره الى ا الصيرهو 
وأثاره جزءا من المورئات العادد النى - باترييةوبذلك 
5 بم له الفوز وراتحق بالشاعر تشكون له در عا يقيه دهر] . لوياا 
ومن المباديء النى يقوم عليها بناءالحضارة مانبقى زيته 
لاطبقات الراقية كاللى تقوم بها الفنون أه الفاسنة . وسّها مايتزل 
حى يلع أسذن الطبقات كالددن وانسياسة على الأخص ولكنها 
لامببط الي هذا الحد الا مشوهة جد واذا بلئته عض تأثهرها فى 
النفوس ااساذجة لانى لاقبل لما على البحت نيها . متالك يكون 
المبداً عام على أءر لاسبيل الى مقاومته . ونتدفق آناره امف 
كأنها السيل فت السدود عن رده . ومن !بل أن جد 
الانسان فكل أمة ماثة آلف رجل يقدمون ناس ضحيةليداً 
مكن من نفوسهم . حيتئذ نظهر الحوادث الحسام الى تخير رجه 
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التارمخ . ولا يقدر على التقيام مها الا الجاعات فا الادياء ولا أهل 
الفنون ولا الفلاسفة مم الذين رفعوا رابة الاديان ااتودانت لمكمها 
الدنيا وشادوا المالك الى امتد سلطانها منوجهالكرة الىيوجهبا 
الثاتى وأحدثو التوراتالدينيةوالسياسية الى قلبت كيان أورويا . 
بل الذين فملوا ذلك م اللملاء ٠‏ الذين اشتد تمكن المبداً فى نفوسبم 
فبانت علهم فى سبيل نصربه .هذه لمدة الضئيلة نظريا اللقوية 
فملا قتح رجل صعارى بلاد المرب قسياً من الدنيا الاغريقية 
الرومانية وشادوا دولة من أَضْمْم الدول الى ورد ذحكرها فى 
التارجخ وعثل هذه العدة الاديؤاعي سلطان المبدا على النفوس 
وق جند ( العبد ) البواسل فى وجه أورويا أجعبا 

للاعتقاد قوة لا يماما إلا قوة اعتقاد مثابا . فليس للإعان 
عدو الآ الإعان . والنصر حليفه متى كانت القوة اللادية الى 
تَعترضّه خادمة اشعورصّعيف ومعتقدات نولاها الوهن . لكن 
اذا اصطدم باعان بمائله فى قوته أصبيم المرب عوانأوصار النصر 
منوط] بالا حوال الثانوية التىتكتئف الغال منهما وأحمبا ما كان 
راجماً الى قوة اماق وتمود الاتقياد وحسن النظام . واذاتأملنا 
تار العرب أيام فتو حاتم الأول - وأول الفتوحات أصعها 
فى العادة اه أنهم وجدوأ أماميم وها لوقت 
أخلاقهم الاديية وان كان نظا مجندينهم محا . نمك جبوثهم 
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أو الى البلاد السورية فل يحجدوا فيها إلأجيشا ببزنط] مكلا 
من الاجراء الذن لس لم ميل الى نضحية ة فم فى سييل 
غرض ما . وكاتت شدة اعان العرب بريد قوتهم العددية عثر 
أمتالها فل يعاوا فى تمزق شمل تلك الجيوش الى لم يكن لما 
خيال تقائل من أجله وكذلك استطام نفر قليل من الاغريق 
مكن مهم حب المدنية من كشتيت شمل 0 
العظيمة . وكانوا د وأنهم شعي 
قبل ذلك يبضغ قرون مع اليش الرومانى . ار 
التقت قونان أدييتان متساويتان كان النوز لا حكبا نظاما . 
اذلك غلبت جيوش أهل ( العهد ) الفرنساوية جند ( القندان ) 
لتساوى الفريقين فىقوة الاعتقاد وتفوق الأ ولين فى حسنالنظام 

ومن هنا يتبين أن النصر على الدوام حليف الومئين . 
لافرق فى ذلك ب نالسياسةوالدن . واذا ظهرالآن أنالستقبل 
للاشتر نوا تارم اويتييء عباتا بر غلك 1+ بن 
من صح اعتقاده فى هذا الزمان غيدم . أما الطوائف التى بيدها 
زمام الام م فىعصر نافانبافتدت اليقين ىكل شىء حتى فىمقدرا 
لع عن تفسها من سيول البو الى نكتنفها مكل جانب 

مى قطم لم البداً أدوارالتعثر والتحئرهالتغيروالجدلوالانتشار 
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واستقرت صورثه الا خيرة ودخل فى روح الجوع سار عقيدة 
أعنى حقيقة مطلقة لا يتطرق الها الك ولاجدال فيها . ٠‏ وانضم 
بذلك الى للتتقدات العامة الى تقوم بها حياة الأمة . . وحمومه 
جعله ذا شن ممتاز من حيث التأثير فى النفوس . أنك لتتجد 
أزمات التاريخ المظمى كمسر (انغسطس ) وعصر ( لويس 
الرايع عثمر ) مى الى خاصت قها المبادى' من أدوار تكوتها 
واستقرت نعد أن بطلت المناظرة علها وعت نا السيادة على 
الأفكار . هنالك تصير المبادى” منارات تصيغ ألوانها الضوئية 
كل ماأشرقت عليها 
متى اتتصر ميداً جديد لي أّره فى عناصر المدنية كبيرها 
وحقيرها . ولكته لايحدث أثرمكاه إلا اذا دخل فى روح 
الجوع . فهو ينزل من العقول اسامية الى ظهر فيها الى الطبقة 
الى تلهائم الى الى بم بعدها متحى رأ متغيراً حى يكآسى حلة تكله 
من لون الموع علا مقبولة . وهناك يم له الفوز . واذ ذاك 
يصاغ فىكارات وجيزة . ورعا صيغ بكامة واحدة تثير فى الخيال 
صوراً قوية أخَاذة أو مربعة لكن مؤئرة عللكل حال . مشل 
ذلك الحنة والنار فى القرون الوسعلى . كانا لفظن قصيرين وكان 
ما قوة سحرية تفعل ىكل شىء وتفسر للنفوس الساذجة كل 
ثىء . والكلمة ( اشترأ كية ) قمخيلة العملة فىهذا العصر صورة 
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نناغزة حامنة فاك قوة تالخد عجامع النفس وان كين ضور 
ختلفة بحسب ب الموع ال ىتنتبى اليها وكلها مؤثرة جداً رنم سذاجتها 

تخثل كلة ( ا شتراكية ) فى ذهن النظرى الفر نساوى صورة 
جن ةتساوى الناسفمافتمتعوابالسمادة الكاملة فىظل المكومة. 
وتمثل للعامل الألمانى حانة طبق دخانها وطفق رحال الحكومة 
يقدمون لكل قادم أطباقا من ل المنزير والكرنب المملح 
ودناناً من المعة . ومن المعلوم أن كلا الرجلين حال الساواة وحالم 
الكرنب ل يلتفت ابا الى معرفة مقدار المقسوم ولا الى عدد 
المقتسمين . ذلك لأن أخص صفات اليداً اذا ثبت أنه يأخذ 
حيزه بصورة مطلقة لا.يؤير فيها النظر ولا يضعفها الاعتراض 

إذاع استعرارلاية أرويداً رويدأحنى صار عقيدة كان فوزه 
طويل الأمد وحب كل د ليل يقام أزعزعته ٠‏ نعم مصيره أن 
يتاله ما ثال المبدأ ان حل هوعل هرم وجداىرلكالا يلخ 
درجة اليلى ال بعد أن يقطع قيقر أدوارا مرء . التغير 
والسخ . وذلك لا تم إلا فى عدة أجيال . ويكون قبل مونه 
00 الى المبادى* القدعة الموروثة النى يعبر عنها 
بالأوهام ويحترءما الناس دنم ذلك فللمبداً القديم سلطان على 
النفنوس يب وان جرد امه من معتاه وصار مدونا لامر دّد له 


ق فى القاوي 
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وهكذايدومكل ماتقادم عهده منتراث الآراء والاتفاقات 
أى المألوفات التى يكاد المرء يمبدها احترام) . وهى لا تحتمل النقد 
لحظة واحدة لو أنا هممنا بالبحث فبها . ولكن القليل من الناس 
تجرأ على البحث في أفكثر نفسها أن قليلاً من الأ فكار ببق 
اذا تناوله أقل حث سطحى 

الأولى أن لا يقدم المرء على هذا البحث الخيف . ومن 
حسن المظ أنه بعيد ءنه . لأن النقد ملك راقية نادرة جد . 
والتقليد ملكرَ شائعة جدا . واذلك نرى جمهور الناس يقبلون 
لمبادى” م! تأنهم على علانها بمحض شيوعها أو من طريق 
التريية . . ومن هنا اشترك السواد الأعطم مكل أمة وكل زمان 
فى حد وسط من التصورات والممقولات فأشبه لعظهم لعضا 
شها قوب حتى أن الناظر الى قنونهم وآذاءهم وفلسفتهم لعرف 
مها الزمن الذى -اشوافيه وان بعد ده رمديد . وعلةذاك التشاءه 
القوى ما تناقله املف الى السلفبالورابةوالتريية والييئة والعدوى 
والآراء ٠‏ ثم ليس الملف صورة نامة للسلف . إلا أن الذى 
احدا فيه هو كيفيةتصور المعقولات وال حسوسات وذلك يؤّدى 
الضرورة الى تناتم متشاييات 

ولنا أن نس من هذا . لآن روح الآمة إغا يتكون 
من شتموع ناك النقاليد والمشاعى والمبادى” والعتقدات وكيفية 
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تصور المعقولات . . وقد علمنا أن قوة هذا الروح من قوة ذلك 
الجموع وهو الذى ندوم يدوامه الأم . اذا مااعتراه الانحلال 
تقفوض بنيام| فهو قوممها الحقيقية وهو سيدها المقيق ٠‏ .كير 
مامثلوا موك البلاد الأسيوية مسقيدين مبادثهم أعوا.م .عل 
أن تلك الآهواء محصورة فى دائرة لاتمخرب عنها لانك لاترى 
قوة الجموع التى أشرنا الها أشدّ مها فى بلاد الشرق . فالتقاليد 
الدينية الى اهتزت أركاتهاعتدثا لا: تزالع ل متاتها الاولى عندم . 
وأ كبر المستبدين عتواً لايصادم عندم هذين السيدين الرأى 
والسنة. . لانه يعم حق العم أنهما أشد بأسا منه ه وأعظم سلطانا 

اليوم بوجد الرجل التحضر فىعصر من أشد أدو ا التاريج 
محنة . دور لاتزال المناظرة دارّة فيه على الممتقدات . لان 
المبادى” القدعة الى تشتق منها المضارة فقدت تفوذها ولا 
تستقر المبادى” الجديدة . اليوم لايدرى الانسان مقدار أخذ 
الرأى والعادة من النفوس ولا الى كان يلقاه الميدع من وراء 
هجمه على هاتين القوتين . ولكنه يعرف ذلك اذا رجم الى 
تاريخ الحضارات القدعة أو إلى ماكان منذ قرنن أو ثلانة 

يروى لنا بعض المهلاء من القسصين أن الاغريق كانوا 
أحراراً وماكانوا إلا عبيدا لاحادة والاعتقاد .كان حيط بالواحد 
منهم دائرة من المعتقدات يقدسها . وماكان يخطر لا حد أن 
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يجادل فما جرى عليه قومه . بلكان لذلك خاضعاً مستساما . وما 
عرفت الدننا الانمريقية الحرية الدينية ولا حرية المياةالذائية ولا 
الحرية من أى نوع . بل أن ششرائم (اثينا ) ماكانت تييح للوطنى 
أن يعيش عمزل عن الجاعة . ولا أن تنم عن اقامة حفلات 
الأعياد الوطنية كا يقيم الصلاة . وماكانتحرية الازمان الاولى 
الآ خضوع الرجر انير مبادئالبلد التابع له خضوعاناما ليلوغها 
فيه درجة الشاعى اللاتنيهية ٠‏ ولو أتيح لاهل يلد أن يكونوا 
أحراراً فى أفمكارع لماءاش هذا البلد يوماً واحدأ يينتلك الجوع 
النى كان وجودها تا على حرب مستمر . ول يبدأ دور اتزواء 
الآلمة والنظامات والمذاهب الآمن اليوم الدى جازفيه النظرفيها 
أمافى حضارة هذا العصر فقد هدم تع ل التقريالمبادىء 

النى كانت تستمد منها قوة العادة والحتقد . فضعف لذلكأثرها 
فى النفوس . ودخلت فى دور أأبلاء الذى قصير فيه المبادىء 
القديمة أوهاماً . وما لمحل محلبا مبدأ جديد فالفوضى حليفة 
الافكار . ولحذه الفوضى فضل هو احمال الحدل وامناظرة . 
فل الكتاب والفلاسفة والمفكرين أن يشكروا هذا الدور 
وأن يسارعوا بالاستفادة منه لأنهم لن يروه ثانياً متى انقمى . 
قد يمتبر هذا الدور دور تقبقر وسقوط الا أنه دور يتمتع العقل 
فبه بالمرية النامة . فهواذلك لايحتمل الدوامطويلا . لأن أحوال 
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المشارة اللاضرة تقر بن الأم الأوزوقة حائرة ال دود 
لايقبل الجدل ولا يحتمل الهرية وسببه أن المذاهس الجديدة لن 
يبت قدمبا الااذا حظر البحث فها وأصبحت كاتى سبقتها 
لانطيق المعارصّة 

لايزال الانسان هذا الزمان يبحث عر الميادىء التى 
شاد علها بناء الاجماع فى المستقيل وهذا هو الخطر الذى 
اهدده . لأنآم شىء فتاريج الم وأ كير مؤثر فى حياتهاهو 
تي للا ل الثوراتولا المرب اذ من السبل 
اصلاح ماأفسدته ٠‏ ومن أوازم هذا التغبير تغيير جيع عناصر 
المدنية فالثورة الوحيدة التى خثى مها على حياة الأ مى الى 
نحدث فى الافكار 

ليس اللطر فى اعتناق الامة مبد أ جديدا بل اللطرالا كبر 
فى اضطرارها الى الانتقال من مبداً الى ميداً حتّى تمترعل الذى, 
يساح أسا يقام عليه بتاؤها الجديد . كذلك لوس الخمطر فىكون 
المبداً غير صواب . فة دكاتت المبادىء الدينية الى عشنا عالها 
حتى الآن خطأ . بل هو فى التجارب العديدة الى لايد مه العرفة 
ملامة الميادىء المديدة لاحوال الامة الى تحارل العمل بها . 
ذاك لأن اللجوع لاتشعر اسوء الحظ بفى.ئد هذه المبادىء إلا 
بالتجرية » نم 5 1 دان ساف عا النفس 


ات 
ولا منع الآقتصاد لينى»بأن العمل عقتغىمبادىء الاشترا كية 
الماضرة يقضى بالأم الى أرذل درك الانحطاط وأخزى صور 
الاستيداد. لكن أبن السبيل لمنم اليم وقد افتتنت بتلك 
المذاهي من قبول ذلكالانجيل الجديد* 

القد علمنا التاريض مإينجم عن الدعوة الى الافكار فى زمان لم 
هيا أهله لقبونها ,لمكن الانسان لايندمس العبرة من التاريخ 
قفد حاول ( شار لمان ) أن يعيد الدولة الرومانية الاأن مبداً 
الوحدة لميكن ميسورأ تحققه فات مله بموته . وكذلك كان 
شأن ( نابليون ) . واستنفد (فيليب ) الثأنى حدة ذهئه وسلطان 
أسيانيا وكانت لما السيادة ين الم ف مقاومة حرية البحث 
ال ىكانت:تشرف أوروبا بأسم ( البرو السكلقية بيه كل غلم . وكانت 
عاقبة عذه القاومة وقوع أسبانبا فى خراب وانحخطاط لم تتم لما 
من نعده قائمة .وف عصرنا هذا قام منهوس على رأسه تاج يدعو 
الى ميادىء وهمية مدفوعا يذلك الشعور الناسد الذى امتازت,ه 
أمته يريد توحيد الأم المتحدة فى المنس . فكان من وراءذلك 
وحدة المانيا ووحدةايتاليا وضباع أقليمين من أملا كنا واتزوائنا 
الى أمد بعيد . افتتنت الام عذهب فاسه . فقالوا قو الجند 
فى كثرة المدد ونشروا على القارة الاورويبة بساط حرس 
شأى السلاح . وماقبة ذلك الافلاس لامحالة . ولوأن هذه 


حابوو اد 
الميوش المرارةالداعة أَبت ا بقية من الال والوحدة والسلطان 
فسيأنى عليها مذهب الاشترا كين فى العمل ورأس امالوإبطال 
حق الملكية الشخخصية واقامة الملكية العامة مقامبا 

من الميادىء الفعالة فى أأحوال الم مبداً الجنسية كان 
السياسيون قد:) ييكبرون شأنه وبجعاونه قطي دائرة سياستهم 
وكان له الآثر السىء فان أو روباوقمت يسيس طموحما الى تحقيقه 
أعة المروب تركو ايان مشماباتسلاسها . وسيقوتها 
ججعاء الى الدمار والفوضى . والسبب الوحيد الظاهر الذىكاوا 
بدافمون به عن هذ المبدأ هو أن أقوى الم وأنمدها عن 
المطر أ كبرها وأ كثرها أهلا ٠‏ ومع ذلكنواينهامسون بأن 
مثل هذه ٠الأم‏ أسبل فتحا وأقرب منالا. وقدظبر الآن أن 
أصغرها وأقلبا عدداً كلبرتغال واليونان وسويسرا وبلجيكا 
وأسوبج واميرات البلةان أبعدعن المطر . لقدكانمبداً الوحدة 
سيس خراب ايتاليا ٠‏ وكانت زاهرة فأصبحت على شفا جرف 
الثورة والافلاس . اذ بلغت ميزانيةججيع ولايمامليارين . وكانت 
قبل الوحدة التليانية لاتب( ٠ده‏ ) مليوثاً 

لكن لبس فى طاقة الانسان أن بوقف ثيار الافكار لعد 
أن تتصل بالنفوس . ولا دما من 51١‏ لدورتها. وحاتها في 


سنس جل سيم 
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الغالب م الذين أعدم القدر ليكونوا أول صحاياها . وليس الا 
لم تمشى طائمة خلف الدليل الذى يقودها الى المذيحة . فعلينا 
أن يح الرؤوس أمام المبدأ لأنه متى بلغ فى تطوره درجة 
معاومة لاينفع فيه برهان ولا يستظهر عليه يران . ولا تتتخلس 
الام من ربقة مبداً استولى على قلها الا عرورال.عور أوإعئف 
لثورة . وقد يكون الاثنان لازمين . وما أ كثر الاوهام الى 

افترضتها الانسانية فاقترستها على الدوام 


ساون مه 
أصرالشان 


تأثير المعتقدات الدينية فى تطور المدنية 





فى رجحان تأثير العندات الدينية ‏ فى آنها كانت على الدوام الركن 
الا كير فى حياةالامى ف ان1 كثر الموادث التار يخية والنظامات السياسية 
والاجتاعية مشتقة من البادئةالدينية ‏ فانهيتود مع كلميداً ديق جديد 
حضارة جديدة ‏ فى قوة الخيال الدينى ‏ ائره فى الخحاق ف انه بوجه 
جميع لللكات نحو غرض واحد ‏ فىان تاريخ الامم السياسى والفنى والادبى 
متولد من معتقدانها ‏ فى ان اقل تغييرق الممتقدات الدينية يحدث تغلبات 
كبيرة فى حياة الامة ‏ امثلة شتى 





أع للبادىئ" التى تسير عليها الأم وتعتبر منار التاريخ وماد 
الحضارة المبادئ" الدينية فلها من الشأن مايجملنا تفرد للكلام 
عايها فصلاً مستقلاً 

كانت المبادى" الدينية على الدوام أن عنصر فى حياة الأم 
وى لذلك أع عنصر فى تاريخها . فأ كبر حوادث التاريم الى 
أنتحت أعم الآ ثار هو قيام الديانات وسقوطها . وأول المسائل 
الأساسية فى الا زمان الابرة وفى الأزمان الحاضرة المسائل 
الدينية . ولو أن الانسانية رضيت يموت جيع الحنها لكانهذا 


ب 
الحادث أعظٍ الموادث النى تمت فوق وجه الأرضمنذ ظهرت 
المدنيات الا ولى 

لا ينبثىلنا أن ننسى أ نجميع النظاماتالسياسية والتدبيرات 
الاجماعية قامت منذ بذابة به التاريض على معتقدات دينية وان 
الآلمة فى الى اعبت أ كبر دور فى اللياة الإنسانية . وأ الدين 
أسرحع مؤّر فى 1 خلاق لا يدانيه مؤثر الهم إلآالمب . والمب 
دين . إلا أنه دين ذاتى غير داتم . وإذا أردت أن ترف على أى 
حال تكون الامة الى اهتاجها خبالما فانظر إلىفتوحات العرب 
والحروب الصليبية والاسطهاد الانداسى وحال اتكلترا أيام 
( البوريتيين ارماك بارطى ) فى فرنسا وحروب ور 
الف نساوية . إلا أن للاوهام سحراً مستمراً شديد التأثير يتغير 
به المزابج العقلى تنيراً كليا . خلق الإنساالآلمة ولكها مالبثنت 
أن استعيدته . وإنها بنت الامل لابنت الموفكا وصنها 
( اوقريس ) لذلككان تأثيرها سرمديا . لقدكان من تأثيرها فيه 
أن جعلت عقله متشعباً بفكرة السعادة فامتازت بذلك علكل 
مؤثر سواها . وقصرت الفلسفة عن إدراك هذه الغاية حىالان 

نتيجة كل حضارة أن ل تقل غاينها وكل فلسفة وكل دين 
تكوين حالات عقلية خاصة بعضها يقتضى السعادة وبعضها 
لايتتضيها . وترجم السعادة الى أحوال النفس أ كثر ما ترجع 


ه6١‏ الات 

الى الاحوال الخارجة عنها 0 
أسعد من قائلبها و فلل أرض يديه يقضم الكسرة رده 
بالنوم أسعد بكثيرمن موسر متدفق الثروة تكائفتحولهالحموم 

ومن دواعى الاسف أن المضارة فى هذا الزمان خلقت 
للانسان ججعاأ من الماجات ول تعطه وسائل دفعبا فتوأد من ذلك 

عدم الرضاء فى النفوس . قالوا الحضارة بنت الرق . لم وثىأم 
الاستا كية وأ م الفوضى . وها صوتان مريعان 0 
قل اعانئها فاستولى اليأس على قلومها 1 ٠اين‏ حال الاوروتى الذى 
تولاه القلق وهاجتأعصابه وأصبغير راض بحظه من حال 
الشرق الراضى ا قدر له . انا الفرق ينْهما فى حالة النفس دون 
سواها . وما ينير الامة من يمير من تصورها ويجعلبا تفكر 
ونعمل غير ماتملت 

جب على الحيئة أن نسعى فى اماد حال عقلية يكون فيها 
الفرد سعيدا والا فأجلالامة قصير . فا قامت الام <ى الساعة 
الا متكئة على خيال قبه قوة اجتذاب النفوس وما سقطت 
واحدة مها الا بزوال سلطان هذا الخيال 

من أ كبر خلأ هذا الزمان اعتقاد الناس أن النفس جد 
السعادة فى الاشياء المارجة عنها .قل ان السعادة فينا ونحن 
الذين نوجدها . وشذ ما كانت بعيدة عنا . انا هدمتاخيالالعصر 
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الماضى فصرنا ترى أنه لاحياة لنا من _لعد هذا اعليال . وانا اذالم 
نوفق الى الاستعاضّة عنه فانا هالكون 

أ كبر ا حسنين لبنى الانسان الذين يحب على الام أن تقيم 
م ثم الماثيل من الذهب الوهاج ثم أوثئك السحرة القادرون 
الذين خلقوا لما الليالات . أولئك بولدون أنحيانا بيت البشر 
ولكنهم لابولدون الا قليلا . أقاموا أمامسيول الا مالالفانية ‏ 
وم الحقائق الى لاقدرة للانسان على معرفة غيرها وقى وجه 
هذه الدنيا المبوس الجامدة ‏ حجاباً من الاوهام القويةفسروا 
عن الاليانة وبتووا ماق الما سن عقاسة وممدر وعاتوا 
جنات النعيم فنيط بها السجاء وتوالت الاحلام 

واذا رجمناالى الجمة السياسية عامنا أيض) كي ف كان تأثير 
للعتقدات شديدا . والسبب فى قوة الدين العظيمة كونه العامل 
الوحيدالذى تتوحد به وقنّا ما منافع الآمة ومشاعرها وأفكارها 
فيقومالمبداً الدينى بذاك دفعة واحدة مقام غيره من العناصر النى 
يتكونمنها روح الأمة والنى لاننتج هذه النتيجة الا اذا أربت 
وتم نضا بالوراثة . خم لايتخير مز اجالأمةالعقلى عجر داستيلاء 
دبن على قللها غير أن جيم القو ى تتحهنحو قابة واحدةهى الا تتصار 
للمعتقد الجديد وفى ذلك سرقوتها المظى . لذلاك جد أن قيام 
الام أعتلم الاحمالكان فى عصر هذا النطور الوقتى أعنى عصر 


او عت 
تدينها . وتأسيس أ كير اليالك الى أدهشت المالم كان فى عصر 
ندينها . كذا اتحدت بعض قبائل العرب بفكرة تمد ( صلى اله 
عليه وسل ) فاستطاعوا قهر أممكانت لاتعرف مهم حنى الاسماء 
وشادوا تلك الدولة الكيرى 

والذى يجب الالتفات اليه قوة تمكن المعتقد من النفوس 
لاحقيقةهذا العتقد . لافر قيين أن تنكو زالدعوةللاله(مو وح) 
أو لزيره بمن هو أعرق فى الهمحية . يل وعا ع تفود السودات 
كان قاسى القاب ومر: المستيدين . لان الالمة الى تغاات فى 
التسامح واللين لاتشد عزام عبادها . ومن أجل ذلك ساد أنباع 
عمد بتشدده وامتد ساطاتهم على قسم كبير من الدنيا زمتأطويلا 
ولا تزال لم خشية فى النفوس . . وأما أتباع ( بوذا ) الحادى فأنهم 
ينوا ملا باقيًا . وقد نسيهم التارضخ 

وعليه ينضح أنهكان للدين شأن كين لابنادة الأمم لانه 
هو العامل الوحيد سسريع التأثير فى أخلاقبا . تم انالالمةليسوا 
خالدين ولكن البداً الدينى باق لابزول . يغنى زمانا . ثم ينشط 
مى ظهر رب جديد . وهو الذى استطاعت به فرنسا وحدها 
متذقرن أن تقاوم أوريا كابا . فمرف البشر صة أخرى درجة 
أثير الممتقدات الدينية . لأنالافكار النى امتاكت العقول فى 
ذلك العص ركانت فى اللمقيقة ديئاً جديداً نف الأمةمنروحه 
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قأنمشبا . لكن الآلمة الى برزت من خلال تلك المتقدات 

كانت لطيفة للادة فلم تدم الا قليلا على أن سلطانها ووويها 
كان سلطانا كبيراً 

عد ذلك نقول ان قدرة الدياناتعلى نغييد روح العم قدرة 
فانية . فقاما تنوم للتقدات عل قرتبا الأولى 7 
املق تشييراً ناما . سببه أن قوة الأحلام لال ث أن : تفترويرجع 
الأخوذ دسكرتها بعض الرجوع الى اليقظة فنظبر حقيقةامطلق 
يظبر على الدوام خاق الامة حتى وسلطان الدبنق منتعى 
شدهه قتراه فى الصبغة الى انصيغ مها الدبن عندالاً مة الى اعتنقته 
وف المظاهر الى تنشأ عنه . انظر الى الفرق العتايم بين المتتقد 
الواحد فى انكاترا واسبانيا وفونسا جد أنه كان من المستحيل 
ظبور ( البروتستنتية ) فى اسبانيا ولا أن ترضى اتكاتره باتامة 
الاضْطهاد ( محكنة التعذيس )بين ربوعها بل تأمل حال الامم الى 
دانت بالبروتستنتية تظهر لك أخلاقها الاساسية الاولىياديةعليها 
وأنها بالرثم من افتنائها بممتقدها لاتزال عتفظة بمميزات مزاجها 
العقل أعنى الاستقلال ومضاء المزعة وتدير الأ مور قبل الا خذ 

بها وإباء المنوع والاستدلال لسيد يصدر فى أمره عن الحوى 


5 
يتولد ناريج الأم السياسى و الأدبى والفىمن معتقداتاالا 
أن هذءكا تؤثر فى الل قتنأثر أيضًا به . ففاتيححياة الأأمة خلقبا 
ودينها . والأول داتم من حيث صفانه الأأولى وعدم لغيره هو 
السببٍ فى وحدة تاريخ كل أمة واطراده . أما المتقدات فقابلة 
للتغير . وتغييرها هو السبب فى أن التارخ يحى كثيرا من 

الاتقلايات فى الهم 

أقل تغيير يطرأ على ممتقدات الامة جر وراءه تغييرات 
عدة لمضها أثر عض وقدقدمنا فى الفص ل السايق أن أهلفرنسا 
ف القرن الثامن عش ركانوا مخالفون جد فىالظاهر أهلباف القرن 
السابع عششر . وما السبس فى هذا الا أن العقل كان اتتقل بين 
قرن وقرن من اللاهوت الى الم . وعارض التقليد بالنظر. 
والحقيقة النقلية بالحقيقة العقلية . فكان هذا التغيرى التصورات 
كافناً وحدهلاحداث التفاوتبينعصر وعصر . واذا اقتفينا اثاره 
رأيناآن الثورة الفرنساوية والموادثالى تلها ولا تزالموجودة 
فينا انا هى نتيجةلازمةلنطورحصل ف المتقدات 

اليوم تميل الأم القدمة الى السقوط . فبىتبتز من الوهن . 
ونظاماتها تنداعى واحدأ إثر واحد . وعلة ذلك فقدانها كل يوم 

50 


14! سم 
شيا من اعاتها الذى قامت عليه حتى الان . فاذا فقدنهكله قامت 
حياً مقامة حشارة جذيدة مؤّسسة على معتقد جديد . لان 
التاريخ يدانا على أن الأم لاتحى طويلا بعد اختفاء معبوداتها . 
وأن الحضارات التى جاكت مع تلك المعبودات تذهب يذهابها . 
ألا لاشىء أفمل فى التخريب من أثر معبود يموت 


“0 


شأن عظاء الرجال فى تاريخ الأم 


فى ان الرق المظيم يتم فى الام على يد نفر قليل من أهل العقولالسامية 
0 1 فانم 6 جع مجهودات شعوبهم 5 ٠‏ امثلة 


موضع حاو ل تخيال السائد 50 أثيرعفلءالتهوسين أن كيار 
الكنشغيز لون حضارة| لامة فا نالمتمسبينوا لمتبوسين يمخلقون التارج 

عند ما حتنا فى تفسيم الم ويبان الفروق الى يمختلق بها 
بمضها عن البعض الآخر اتضح لنا أن الفارق ين الاورويين 
وبين الشرقيين هو اختصاص أولئك بغريق راقمن العظاءدون 
هؤلاء فلنأت على طرف من شأن هؤلاء النبغاء 

جتمع مقدرة الشع كلها فى هذه الطائفة الصغيرة المؤلفة 
من الرجال الممتازين . أولئك الذين إذا أخ رجنام م نكل جيل 
سقط مستوى الأمة العقل سقوطأ كبيراً . وإلى هذه الطائفة 
يدجع الفصل فى الرق الذى وصلت اليه العلوم والفتون والصتاعة 
وباججلة جيم فروع الحضمارة . والتاريخ يدلنا على أنا مدينون لمذا 


-0 1 
الرهط بكل ذلك . ومع كونالمجموعمنتفعا بهذا ١‏ الرق فان الناس 
لا 0 وانكان التبوخ نيا من ينهم . 
لذلك ذهب عظاء للفكرين و وكبار المكتشفين صحية غطضب 
قوموم فى غالب الأحيان 1 القوم أن غرس الأجيال 
المامنية وثمرة ماضيها إما تنمو فى بستان تلك المقول النايغة الى 
فى قطوقها الدانية . أوثتك م عبد الأم وكل فرد من أفرادها 
وان صغر يفخر بهم ويعتز بشأتهم 6 مهملا بوجدون اتفاقاً ولا 
ععجزة من للسيزات ولسكنهم تر الاش الطويل . فهم تمثل 
عظمة عصرم ومكنة أمتهم . وكل ماساعد على انبثاق أزهارمم 
فأنها يساعد على انتشار الرق الذى تستفيد متهالإنسانية . لكنا 
إذا تركتا أَصّْناث أحلامنا بالمساواة العامة تنثى بصائرنا كنا 
أول صّحاياها فا المساواة إلا بيث المتحطين وعى معلمح آمَال 
صعاليك المقول يحامون بهم وم بأحلاميم من التمساء . إها 
مدنت نلك الااخادم عند التوجيشين . آما الأم الراقية فلا 
سييل للتساوى بين أفرادها إلا اذا تدرجت فؤاسقاط كل ر فيع 
فها مما تعتز به مكاتها حتى هبط الى أسفل مستو فيها 
على أن شأن العظاء لبس على قدر ماهو شائع عند الناس 
معا بلغ أثْره فى رق الحضارة . لانه ينحص رك قدمتا فى تمثيل 
يحهودات الامة كلبا . فا كتشافاتالمكتشفينمرةا كتشافات 


دلوأ سه 

كثيرة سابقة . وم نا يقيمون بناء م نأحجارهندمها المتقدمون 
على مدى الزمان . ولكن المؤرخين ميالون بطبيسّهم الى سيط 
الاشياء . تراغ يلصقون بكل اكتشاف اما من الاسماء مع أنه 
لابوجد بن الأكتشافات الكبيرة الى غيرت وجه البسيطة 
كا أطيعة والبارود والبخار والتلخراف الكبرباى ماتجوز نسيته 
إلى رجل واحد ٠‏ ومن تأمل فنارخهذه الاكتشانات وجدها 
ثمرة ألعاب سابقة . وامّكتشف الاخير إما هوش رفةذلك البناء 

كان العام (غاليلى ) أولمن لاحظ تساوئتموماتالصباح 
المعاق فى الفضاء من حيث لازمن فبد الطريقيذلك لكتشاف 
السامات المتضيطة | نضباطأ ناما ( كرم نوومتر) ومنهنا استطاع 
الملاحون اتحاد ما مهتدون به به ف طريقهمفوق الماء. «وبأرودا لداقم 
مأخوذ من (النار الاغريقية ) الحولة تحويلا نطيعاً . والالة 
البخارية ‏ نمرة اكتشاقات عدة اقتضى كل واحد مهاجهودات 
كثيرة . ولو أن رجلا منالاغريق أعطى فوقذ لاء (أرشميد) 
مائة مرة لما توصل إلى اختراع قاطرة السكةٌ الحديدية . ولو 
استطاع | كتشانها | استفاد منها إذكان يموذه فى إيرازها إلى 
عام التنفيذ أن يتقدم عل ( اميخانيقا) إلى درجة لم يصلها! إلا بعد 
ألفى مام 

يمخيل للناس أن عظاء السيد بين غير مرقبطين برياط مع 


للانى ولكنهم فى المقيقة ليسوا أقل ارتباطا به من الخترعين 
والمكتشفين . ولقد طاش نظر بمض الَكتّاب مثل ( عيجيل ) 
و (كوزان) و (كارليل ) وغيرم لانيهارم بسسناء أونك العظياء 
الذين يقابو نْ الم ذات المين وذات الشمال ويغيرون حياتها 
السياسية فأرادوا أن رلومممنازل الآلمةالين لم وحدم سلطان 
على مصيد الم . لاشاك أن فى استطاعة أولئك العظياء تمكير 
تطور الامة لكن مقدورم لايصل الى تثيير مجرى حيانها . 
ولس ف استطاعة عقل كمقل (كرمويل ) أو ( تأبليون ) أن 
بأى بعمل مثل هذا . ورب فذح عظيم يهدم المدانن بالحديد والنار 
ويبيد الرجال ويخرب المالك كا حرق الطفل دار محف مات 
يكنوز الفنون . الا أنه ينبنى أن لا نتترٌ هذه القوة الحادمة 
فنخطى" تقدير شأن أوثتك العا . إذ ليس لاثرع بقاء إلا إذا 
عرفو كيف يستخدمون مقدرهم حيث نكون حأجاتعصرمٌ 
كأ فمل ( قيصر ) و( ريشليو) . وحيتئذ فالسبب المقيق ى 
تجاحهم موجود قبلهم بزمن طويل . ولو ظهر الرجلان قبل 
عصرها يقرنين أو ثلاثة قرون لما أتيح للاول أن بمخضع اللجهورية 
الرومانية العظيمة الى ارادة سيد قاهر . ولا تمكنالثاتى مناجاد 
الوحدة الفرنساوية . وعليه فكبراء السياسة المقيقيون ثم الذبن 
يثلون حاحات الام التى اقتربت والموادث الى أتمالز مان معداتها 
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ويرشدون إلى الطريق الذى يجب السير فيه . وقد يجوز أن 
يكون هذا الطريقجه و لمن الجيع . ولسكن الاقدار الى قضت 
تتطوار الامة كانت لاد أن تدفع اليه الامم التى أخذ أولنك 
القادرون موقت بزمامها . فثل هؤلاء كثل المكتشفين عثلون 
رات مجهودات طويلة سابقة 

لا.ينبنى أن تذهب إلى أبعد من ذلك ف المقابلة بين طبقات 
عظاءالرجال . فللمكتشففنشأن كبيرقتطورالحضارة المستقبل 
ولكن لا شأن لحم مباشرة فى تاريخ الامة السياسى . ذلك لانهم 
من مخترع المحراث الى مخترع التاغراف ومن ينهما من أصعاب 
المخترعات الى .يتمتع بها الناس لم يكن لم من الصفات الملقية 
مايمكلهم من اقامة دين أو افتتاح مملكة . أعنى أنهم لم يكن لم 
من المواهب ما يستطيعون به نغيير التارس تغييرا ياديا . وتجردم 
من تلك الصفات ات من كونهم أهل تفكير وتدقيق . والمفكر 
لايجهل ماف المقكورات من الاشكال والتعقيد . وعلمه هذا 
يور فريقينه فيضعف منه . ومن جهةثانيةتراءلا عنايقله بالا طاع 
إلا ليلا لان الذى يستحق ذلك مها تادر . فلا تحفل بواحد 
مها . واعطلاصة أن المكتشفين لا يفيرون الحضارة إلا مع 
الزمن . وأما التحصبون ذوو العقولالضيقةالمتازون بقوةالخلق 
وشدة الشهوة فهم الذين يقدرون على إقامة الاديان وتأسيس 


اولك وقلب نظام البشر . هذا نطرس الراهب أقام صوتهألوف 
الالوف ورى بهم حو الشرق . وهذا صوت تمد ( صلى الله عليه 
) كان له قوة التأثهر ما اتتصر هه على الدنيا القدعة الاغريفية 
الرومانية . وراهي خامل الدكر مثل ( لوث ) أقام أوروبا وقذنها 
فى بحر من اأنار والدماء . لكن الجوع لاتسمع صوت(غاليلى) 
أو ( نيوتن ) . والخلامة أن عطاء الكتشفين يمجاون سير 
المانية . والمتعصيون والمهوسون يخلقون التارجخ 
ليس التاريخ ما يسطرونه إ إل سرد الحوادث الى احتملبا 
الإنسان ليخلق له خيالة لعبده ثم بيده و 
لخيالات قيمة فى نظر العلم إلا إلا كسراب الضميا الضياء فوق الرمال 
المتحركة فى البيداء 
5 ن التهوسين الذين خلقوا هذا السراب م الذين قابوا 
العالح رأسا على عقى . ولا يزالون مخضعون الناس لساءاأنهم وم 
فى القبور . .ولا يزالون يعملون فى أخلاق الام ومصيرها . فلا 
ل همثم لا ننسى أنهمما قاموا بتلك الاممال 
هم مثلوا على غير علم خيالأ مهم وعصور مفلا حول أرجل 
0 اذا نمثل أحلامها تمثل موسى حاجة اليهود الى 
الملاص بعد أن اختمرت فى قاويهم منذ سنين قضوها عبيدا 
رهق أجسامهم سياط المصريين . وأدرك ( بوذا ) و(عيسى) 


ا 

قماسات عصورم فوووا الرعة والمنان ,نصووة دين وكان 
الناس يتشوقون منذ زمان الى رحمة وحنان يفجبانهم من شقاء 
عام . ووحد. تمد الدين فالف بين قالوب قوم كان لعضهم لبعض 
عدوأ . وجندى تايغة صار نابليون تمثل الرغية فى المهد المربى 
والزهو بنثشر الثورة ذلك ما اشهرت به فى عصره أمة طاف ها 
خسة عشرماما أمحاءأوروباور اعأغراض تكن الأضر بأمنالجنون 

ان قواد البشر ثم الذين عثلون مبادى' البشر ويعملون على 
نشرها وان شنْت فقل قائد الناس مبادتهم . وينم النصر للمبادى' 
متى قام للدفاع عنها متبوسون ومؤمنون . ولاعيرة بما اذا كانت 
على.حق أو باطل . بلا نالتارخرغيدنا نأ كبرهابطلات أ كبرها 
أثرأ فى فتنة الناس . وى الآن لا نمل أنه أصاب الدنيا اتقلاب 
أو سقطت حضارة كان يظهر أها خالدة أو قامت حضارة على 
أطلالما إلا اذاكان ذلك باسم مبادئ؟يخج ل العقل منها . وليست 
مملكة السموات م الى هيت لفقراء العقو لكا جاء يتوكيده 
الإجيل بل مملكة الارض على شريطة أن يكونوا مك ذوى 
اليقين الذى يرفم المبال الراسيات . وعلى الفلاسفة الذين يقتلون 
الادهار فى هدم ما بناه المؤمنون فى يوم واحد أن يخروا لهم 
ساجدين . فانهم حلقة من سلسلة تلك القوى الخفية المبيمئة على 


الكاثئنات . ولقد حاءوا بأعم الموادث ألى خلدت فى بطون 
اناري 

جاءوا للناس بالاأوهام . والناس ماشوا هلك الا وهام الخيفة 
الجذاية الباطلة . وستبق مصدر حياتهم في الستقيل . فان قيل 
أمها طيف لاحقيقة له قلنا طيف وجب احترامه . فبفضلهعرف 
اونا حلاوة الأمل فانطلقوا وراء تلك الاوهام انطلاق الشجاع 
أصابته جنة . وأتقذونا من الهمحيةالأولى . وأوصاوناالى مانحن 
فيه الآن . كذلككانت الأوهام أشدعوامل الحضارة تأثيرا . 
ألومم هو الذى شاد الاهرام وغطى وجه مصر لصخر مصنوع 
مدى خمسة آلاف عام . والوم هو الذى بى فى القرون الوسطى 
تلك البيع الضخمة الحائلة . ور بالغرب فوق الششرق للاستيلاء 
على أحد القبور . والوم هوالذى أسس أدانا وان بها نصف 
البشر . والوع شاد أكير الالك وأباد أعنم الدول . وهكذا 
بذات الانسانية جل محبودها وراء الميال لاطلياً للحقيقة . وما 
كآن لما أن تصل الى أغراضها الوهبية . ولكهاق سيرهاحققت 
الرق ىكل معى . وما كانت تنطلب منه شيا 


روم ١ ١‏ لوي 


البابالخامس 


يحلل اعطلق وسقوط الهم 


إحرااول 
كيف نذبل الحضارة فتموت 


تحلل الأنواع النفسبة. كيف تنمدمالسكفاءةالورائيةفى زم قصير يمد 
أن احتاجت فى تكونها الى دهر طويل ف أنه يفبنى للأمة زمنطويل قتبل 
ذروة الكال لمكن وقد لاتحتاج الا الى زمن قصيرلتتبحط الى الدرك الاسفل 
#ف ان أجم عوامل امحطاط الامة اتحطاط خلقها ف أن طريقة انحلال 
المدنية واحدة عند جيع الأأم حتى الن ف علامات الاحطاط الباديةفى 
بعض الا مْ اللاتشة - فى عوحب الذات -ق ضعفالممة الذاتيةوالارادة 
سف انحمطاطا كلق وال داب ق الشبيبة الحاضرة ‏ فباقديكون للاشتراكية 
من التأثير # فى أسخطارها وقوتها ‏ فى أنها تفود الحضارة التى تمنى بها الى 
تطورات وحتشية صرفة ‏ ف الأأم التى مجوزاقنصار الاشتراكية فيها 


' شأن الاتواعالنفسية فى عدم الدوامشأن الانواع التشريحية 
أى الجسمانية . لان أحوال البيئة النى تقتضى وجودها لادوم 
مدى الدهر . فاذا تغيرت تلك الاحوال لانلبث عناصر المزاج 
العقلى الى كانت صىككزة عليها أن تنضاءل حى تتعدم . فبناك 





اذن نواميس طبيعية حك على خايات المقلكا تح على خليات 
الجسم . ومى ظاهرة الابر فى ججيع الكاثنات . ومن مقتضى تلك 
التواميس أن الزمن الذى يازم لانمدام الاعضاء الى تتكون 
نات ا عر بجا نو ارين الصو تكرنا . ذلك لان 
العضو الذى لايعمل يعدم خاصية العمل بلاتوان كعيون السمك 
الى تميش ف الياه خلال الصخور يضعف نورها ويصير ذلك 
القتوورانا مع الرمن واذا نظرنا الى حياة الانسانعلى قصرها 
وجدنا أن العضو ران لكر نالا بعدأجبا ل كتيرة بتمدد الورائة 
يشل سرلعا اذا بطل استعاله 

ولا يشذ للزاج العقلى عن حك هذه النواميس قاللةالفية 
الى لاتعمل تفقد وظيقنها . ومن هنا صم أن بعض الكفا أت 
العقلية الى تنكو على طول الزمن تزولفوقتقصير . فالشجاعة 
وقوة الاستنباط والمزعة و الاقدامو غيرها منصفات الل قكلبا 
بطيثة النكوين وى سريعة الزوال اذالم يحد ملا للعمل فيه. " 
ومن هنا يلم السبب فى _ أن الأمة لاتنال قسطا من الرق الا 
غرور العصور الطويلة وأنها قد مهوى الى الحضيض علتجل 

واذا أممناالنظرفى أسباب سقوط ميم الأم الىيذكرها 
التارضخ بلا استثناء لافرق فى ذلك بين الرومان أو المجم أو غير 
هؤلاء وهؤلاء وجدنا أن العامل القوى فى اتحلالها تغير طرأ على 


27 
مزاجها العقلى ترجم علته الى أتحطاط الاق . ولست عأ ندولة 
واحدة سقطت لاتحطاط الذكاء فى قومبا . فطريقة انحلال 
المدنيات واحدة . حتى أن الانسان ليتساءلك! فمل أحدالشعراء 
انكان التاريخ الذى امتلانت به الجلدات المديدة صفحات كثيرة 

أو هو فى المقيقة صفحة متكر رة 

اذا بلنت الامة ذروة الحضارة وألقوة فأمست فى مأمنمن 
غارة المار ومالت الى القتم بنعمة السلام وللعيشةالراضية الىثى 
بفت البسر مانت فضائلها الحربية وتجدد لما من الحاجات يقدر 
مازاد فى حضاربها . وتمكن حب الذات من النفوس ولم يعدمن 
جمبا الا سرعة القنم بالميرات الى نالنها على مجل . فتنصرف الهم 
عن الاشتغال بالمسالم العامة . وتضيعف الناسالفضائل الىكانت 
سبي فى عظمة الأمة . وحيتئذ يغيرعلها جارها منالام التريرة 
أواتى عى فى حكها . لاله إن كان أقل منها حضارة فهو أأشد 
خيالا ثم .هدم حضارتها ويقيم أطلالها حضارة أخرى . نفك 
ماجرى للرومانيين والفرس فامهم على ماكانوا عليه من أحكام 

النظام شقت الإربر شمل الدولة الاولى كا شتت العرب شمل 

الثانية . ومن الحقق أت الذى أعوز المغاوب لم يكن هوالمقل 
والذكاء . بل أنه لامناسية فى ذلك بينالمالل والغلوب . لا نأرق 
المقول وأ كبر الفطن ظبرت ف روما وهى حبلى بموجبات 


سقوطها أعنى فى عصر الامبراطرة الاول. فنى ذلك الزمان تبغ 
أهل القنون والادباء والعلماء . والى ذلك العصرئرجع جميع الامال 
الى بنى عليها جد نلك الامة الباذخ . ولكنها كانت أضاعت 
العامل الا ساسى الذىلايقومالذكاءمقامهمهما بلغ . ألاوهواطللق 

كان للرومانيين الاواين حاجات قليلة وخيال قوى هوعظمة 
روما . وكان هذا الميال مستولياً على جميع القاوب . وكل وطبتى 
كان يغديه بأ مال والنمس والعيال . فلما صارت روما قطب دائرة 
الدنيا وأغنى مدينة فى العالم جعل الانباني ينساون ليها منكل 
حدب فتحتهم فى آخر الس لقب وطنيين . وما كان لحم حظ الا 
التمتع بزخرفها . وما كان لمم عنابة بعزها وعاومكاتها 550 
تلك المدينة الكيرى حشرا فى الملائق من جبيع الأجناس ١‏ الا 
أنها لم نكن اذ ذاك روما. وكانت تلوح عليها فى الظاهر علامات 
الحياة . ولكها كانت لفظت روحها منذ عهد بعيد 

وهناك أسبابشبهة باسبقت هددبقاء حضارتناالراقية 
ويزاد عليها أسباب جديدة آنّية من التخير الذى ط رأ عل الافكار 
بتأئير الاكتشافات امامية المصرية . فقد بدل العلم بأفكارنا 
الاولى أ فكاراً أخرى . وأفقد مأكان للمبادى” الاجياعية الدينية 
من التأثير فى الناس . وأذاح الستار للانسان قعل مقدار دقة 
مكانه فى هذا الوجود «وعل أن الطبيعة غير شاعرة به فيها . وفقه 


بأن الذى كان يسميه حرية ليس إلا الجهل يأسياب الاسترقاق 
وأن شأنه فى المياة الدنيا أن يكون عيدا بين مالي الأقدار 
الى تدفعه بالقبر عنه وأيقن يأن الطبيعة لا قعرف تلك العاطفة 
الى يسميبها الرحمة . وأن الرق الذى وصلت اليه الانسانية لمتلده 
الطبيعة إلابعامل التفاعل بن المناصر الكونية قويها يدقعنق 
صعيغها. تلكأ فكارشديدة الوقم يقف منهاللدم جامدا ففعروقه 
وهى تخالف معتقدات ابائنا الذين كانوا مها في عيشة راضية . وقد 
ولدتفالتفوسشكوكا مزيجة . وجابتع ل أه ل العقولالصنيرة 
فوضى الأفكار الذى يمتاز المرء فى هذا الزمان . وغيرت تلك 
الشكوك أطوار الشبيبة الشتغلة بالاداب والفتون . فغفرست 
فها ججوداً مشوبا بالكابة . وذلك أفقدها الارادة ‏ وتزع مها 
القدرة على الاهمام بأى أمى . وجعلها تعبد المنافم الذاتية الوقتية 
دون سواها 

لاحظ أحد كبار الكتّاب فىهذا العصر ملاحظة أصاب 
به الواقع وهو (أن | المسن النسى متسلط على ملكة التصور 
فىهذاالزمان ) وأراداًحد وزراءامعارف أنيشرحهذه الشاهدة 
فى خطابة ألقاها حديثاً فقال وملاحه تدل على سروره من نفسه 
« ان حاول البادى” النسبية محل لليادئ' الكلية فى جيم معارف 
الانسان هى أ كبر النتوحات الى أثنا العم بها »على أن هذا 


الفتتح قدي فى المقيقة لا جديد . ففلاسفة الهندكانوا يقولون به 
منذ عشمرة قرون . وليس مما دسرئأ وجوعه عندناصرة ثانية . 
لأن المطركل الخطر نائى*على الأخص من فقدان التصديق 
المعتقدات الىكانت حياة الم قائة علها . وأنى لا أعرف من 
أول التارمض حى الآن حضارة أو نظام أو ممتقدا يرجع فيهالى 
مبادى” ليس لماإلا قيمة نسبية . فانقيل أن للستقبل فى الظاهر 
لمذاهي الاشتراكيين الى يردها العقل فالسبب فى ذلك أن تلك 
المذاهي هى الى يدعى القانون بنشرها أنها مشتملة على حقيقة 
كلية . ومن مادات اللجوع أنها تلتف حول الذين يدعوتها الى 
الخقائق المطلقة ولا تعتد يمن عدامم ولا.يكون الرجل سياسيا 
إلاإذاسبرروح اللجوع ووقفعل حقيقةأخلاقها ور كالتجريدات 
الفلسفية ظهريا فان الأشياء لا تتنير إلا قليلا . وانما الذى يتغير 
صورها والفطن هو الذى يستخدم تلك الصور 

ذم ليس فى وسعنا أن نعرف من حقيقة الوجود إلا ماظبر 
أعنى الات نفسية قيمها نسبية بالضرورة . لكن اذا نظرنا 
الى الجهة الاجماعية جاز لنا أن تقول بأن لكل عصر ولكل 
أمة أحوالا وآدابًاً ونظامات ذاتمم كلى . ولا يقاء لتلكالأمة 
إلا بذلككله . فاذا قا الجدل عليه وتطرق الشكفيه الى القول 
فقد أقتربت ساعة الامة لا جحالة 


توواانت 
هذه حقائق ليسهناك حرج منتقريرهاقامن علرشكرها 
والضرر كل الغررق تقرير ماتخالفها أمامذهي العدميةالفلسفية 
النى تتصدى ليثه بعض أه ل الرأى فى ضعفاء المقولفانه يفى 
ببؤلاء الى اعتقاد أن نظام الميئة الاجماعية الماضر نظام جائر 
لا رحمة فيه البتة . وأن طبقات الناس التى فطروا عليبا رب من 
الهزء والسخرية ونغرس فى قاوبهما بض مام عليه م نكل ثىء 
وتقودجم مباشر ة الى الاشترا كية والفوضى . وساسة هذا الزمان 
شديده الاعتقاد يتا أثير النظامات صُعيفوا الامان بالميادى' هع 
تكشف القناع هم عن اشتقاق الاولى من الثانية وأن 
يقأء التتج مشروط على الدوام بيقاء للقدمات . فاليادئ” عيارة 
ما فى الكائنات فى العوامل الباطتة . واذا العدمت مهدمت 
بانعدامبا الأنسس اللفية التى ترتكز عليها النظامات والحضارة 
وكذلك كان أشد أوقات الامم معنة هو الزمان الذى ذهبت فيه 
مبادتها الى حيث دفنت معتقدامها 
واذا اتتقلنا من اللقدمات الى النتائم وجب علينالتسليم بأن 
علامات الانحطاط أصبحت بادة قى معتلم الام الاوروباوية وعلى 
الاخس فى الام للعير عنها باللاتينية سواء جاءها هذاالوصف 
من حيث الاصل أو من حيث التقاليد والتربية . فتراها تنقدكل 


بوم شيثا من قوة الاستنباط والحمة والادارة والكفاءةالممل . 
وتكاد تكتنى يسد حاجانها المادة . وهذهكل يوم فى ازدياد. 
أما المائلة فصائرة الى الانحلال . وقوى المجتمع آخذةى التمزق . 
والنضب والمرج بتشران فى جيع اطبقات من أحقر الفقرا. 
الى أ كير الاغنياء وأشبه الانسان فى هذا الزمان ممكياً فقدت 
انها فهامتكا نشاء الأقدار أنتسيرها الرياح . وأخذيضرب 
فى أودية الفراغ ال ىكانت تملا ها الآلمة جمهاالعاومةاعأصفصاً 
فاما أضّاع الانسان ربه فقد الرجاء. وقويت فى انوع حاسة 
التأثر . وصارت سريمة التحول الى الدرجة القصوى . ول يمد 
أمامها من سد يرد جماحها . فبى تموبج بلا اتقطاع منتقلةمن جنون 
النوض الى خنوع الاستبداد . يجرد القول يثيرها . وما كلبوم 
معبود جديد تسجد لهقى الصباح و تعدمهق الساء . مخيللكأنا 
جد فى طلى الحرية . وهىق المقيقة تطاردها وتسأل المحكومة 
أن تضم فى أعنافها سلاسل وأغلالا . تقدم الطاعة العميا لاحقر 
شيعتها وأضيق المستبدين نظراً . والقوالون الذين يظنون هم 
يقودوها “وهم انما لسيرون خلفها لايفرقوز نْ بينمن ملك الضجر 
وهاج تأ عصابهقطات © كل بوم سيدا جديدأوينر و-الاستقلال 
الذى بأنى انوع لسيد مبما كان . المكومة على اخدلاف 
مسمياسها هى المعرود الذى تستقيله الاحزا بكلبا . يطلبون منها 


كل يوم قيدا جديدا . وحماية تزيد فى تق لحتابا على النأ.يرغيون 
الها أن حيط الامة فى دقائق الامال وجلائلها بنظامات أشدمن 
نظامات الييزنطيين وأ كير استبدادا . وترى الشييبة كل بوم 
مائلة عن الامال التى تقتغى التعقل وقوة الاستنياط والحمة 
والمجبود الذاتى والارادة . تجزع من التبعةوإنصغرت . وتكتق 
الاتزواء فى وظائف الحكومة الدنيا . والتجار يجهاون طريق 
الاستعار . والذين فى الستعمرات هم الموظفون ”' واستعاض 
رجال السياسة الحمة والعمل عناقشات شخصية يرتاع الانسان 
من جردها عن العنى .5 استعاضت انوع تبنك الصغين,الاتدفاع 
أو النضب الذى ينيب مع شمس يومه . وحلحلبماقى المتملبين 
وجدان تبلله 0 العجز وقد اختلطت كيه صور الاشياء تم 
)0( انل هنا عن جريدة (السيكل) نبدة من خطاب القام موسيو 
(اتيين) وكيل نغلارة للستعمرات فى حاس النواب بتاريخ بنوفيرسنة مهما 
قال «سلغ سكان ( قوشنشين ) ٠ ٠ ٠‏ وء ٠‏ و١‏ نسمة ينها ١٠٠ ٠‏ من 
الفرنساويين »نهم ١97٠٠‏ موظفون وت هها مجلس ينتخبههؤلامولها نائبق 
حا سالشو رى أفبل ترجو نآ ذلا تنتش رالفوضى فىتلك البلاد (ضجيجوضحك 
من أماكن كثيرة ) أتعلمون نتائج هذا التدييروأنه ينجم عته أن الميزانية مع 
أياسقطت الى #مايونا تبتلع الادارة مها تسعةملا يبن وقد كنت مات قىسنة 
/الارا الىالاقلالمن الو ظفينفاً تقعمت المال ا خصص لم بمقدار ©»وووه»٠‏ هومنو 
فرنك وكانذاك فى شهر | كتور وفشهرد يسمي ر سقطت الو زارةالتى كنت منبا 
وفشهر مار سكان الذين أعفيتهم من الخدمة عاديا كلهم الى وثاثقهم» 


لس سسى”, لسلسم موجود.والى دوت وجدت 
حب الذات بالدًا حده . وأمة هذه الما لايكو نلافرد مها ثالا 
بذاته . وهنالك تلق الشمائر سلاحها . وتنحط درجة الآداب 
العامة الى أن تزول شيئًاً فشيثًا ”'" ويفقد المرءكل قدرة علىقياد 


(1) يعظم خطراتحطاط الآ داباذا نزل عض الطبقات كطائفةالقضاة 
والوثقين الذي نكانو| قدعا عتاز و زبالعف ةامتياز ا لجندى بشجاعتهوقدس ةلت 
:داب الوثقين فى هذا المصر الى درجة مسحيقه ذانالاحصاء!لرسمى يدلعلى 
أننسية التهمين منهم يلغت ب كل ٠.‏ ٠وء1‏ معأ نسب ةالنهمينق الامة 
كلها لاتزيد عن واحد فى مثل ذل كالعددوقرأت ف الجرددةالرسمي ةالصادرة 
بتارعخ م يتايرسنة +144 النبذة الا"نية من تقربر رفمه ناظر الحقانية الى 
رئيس الهو ربه قال : « زادتالمصائب الت أقلقتالامةمنذ سنة٠‏ 4 حتى 
اضطر أحد سلفا سمتة +/لم؟ إلى ألغات النيابةخالةالوقين لفان خاسسا لاأن 
ألرفت والمصائبال ى كانت تقع ذلك الحين| خذتصبغة مخيق ةل تعهد من قبل 
فزاد عدد هذه الوقائع الْحرّنة من ( 01 )سسة ١44+‏ الى( 4١‏ )سنة م1 
الى (4ه) سنة 1885 الى (91)سنة 1485 وبلغ جوع مااختلسه الوثقون 
بين سنة ٠م14‏ وسنة 1845 اثنين وستين مليونا وفى سمنة 144 أخليت 
وظائف مانةوثلانقموثقين بمضهمبالعزلوالبعضباجبارهط ترك وظيفته . واذا 
جعنا إلى هذه الحوادثسقوط امشروعات المالية الكبيرة مثل بنك (السكتتوار 
ديسكونت ) وبنك الخصم والتوفير وبناما وغيرها وجب عليتا الاقرار بأن 
للاشتراكيين بعض العذر فى سخطهععلآدا ب الطبقاتالتىتديرشوٌ وذالامة 
ومن تكد الحظ أن هذا الامحطاط الاأدوياد ف جيم الا اللاتينة كاتدل 
عليه فضيحةالبنوكةارسميةفى ايتالياحيثظهرفيهاأ رفع رحالالسياسة كانوا 
يسرقون الاءوال بغير حساب ثمافلا س(البرتغال)والحالةالماأبةالتميسةالجارية 


نفسة ‏ فلا يود يضيط ميوله . ول سد نفسه سادغيره عليه 

من الصعب تغيير هذا الحال. اذ جب عليناقبلكل شىءأن 
نغير طريقة تريدتنا اللانينية الحزنة فانها جردنا منقوةالاستنياط 
وم نكل همة كانت الوراثة تركت فيناً, برأ ماد كر . . مم هىتقتل 
ملكة الاستقلال العقبل لأها لانبق للشبيبة مطمحا الا السايقة 
فى الامتحانات ‏ وذلك أمى ممقوت لايقتضى الا اجهادالمافظة . 
ونتيجته أن يتولى ججيع الشؤون فى الأمةأنل ستتحصر أهليتهمى 
الاستسلاء الى التقليد ويم لذلك أقل العاملينجدارةبولاية الاجمال 
التى تطاب الحمة الذاتيةوالاقدام زار( جبزو )الدارس الاصجليزية 
فقال له بعض كبار العامين « انىأحاول أن أمسشيعًا من الحديد 
ف دوح التلاميذ » فأنى ترى ى الأيم اللائينية معامين ونظامات 
نمليم تؤدى الى مثل هذا الميال . ولعل النظام المسكرىبحققه . 
وعلى كل حال فبو وحده الوسيلة اليه . فأ الشروط التى تازم 
سن الام للائلة الى السقوط تعميم نظام اده وجل قنب) 
جدا وأن تنكون الأمة ع الدوام مبددة بحروب طاحنة 

تلاق الأم اللاتينية صعوية يخ البقاء حت ظل شمرائم 








فاسبانيا وايتالياوالسقوطالعميق الذىوقستقيه لحرو ريات للاندشيةىمريكا 
ا أنه قد 0 بمض الأم وآدابها مرض لادواء علهوآن 


حرهلعيده عن الاستبداد بمدها عن الفوضى . وتلك الصعوبة 
آنية من اتمحطاط انطلق العام وفقدان أفراد الامة ملكة ضبط 
قوسم وأنصرافهم عن للرافق العامة الى حب الذات ٠‏ ومن 
السيل أن يدرك التأمل بغض ا جوع مثل هذه الشرائع لأن 
فوع ميالةالى ال؟ القبصرى رحاءا نيلها المساواة فى التسخير 
لافى الحرية التى لا نكاد تأنه مما . ولكن الذى صعب أدراكه 
تقور الطبقات لأستنيرة من النظامات الحرة اللهم إلا | إذا حملناه 
على ماورثناه عن أبأثن الأولين . .مع أن النبوغ فكل معنى وع 
ألاخص رق آلدارك لايجد جو يسبح فيه أصى من جوهذه 
النظامات . ولمل العيب الوحيد فيها غند طلاب المساواة على كل 
حال هوصلاحيتها لنكوين طوائف عقليةممتازة ذاتقوة عظمى . 
وأما أشد النظامات عب بالأأخلاقوبالمقول فبوالنظام القيصرى 
على اختلاف أنواعه . ولا فضل له الا أنه يسوى بين جيم الناس 
فى اتحطاط النفس والموان فى الذلة . وهو أليق النظامات بالام 
الحاو لى السقوط . نك ترج اليه ماوجدت الى الرجوع 
سبيلاً ومبجة لباس قائد أياكان برها الى تلك الماوية . ومتى 
وصلت الأمة الى هذا الدور فقد تولى زمانها ودناسقوطيا 

عبد اثارك بالتبصريه أنها تظهر فى المضارة ايان مهوضها 
وان سقوحلها وعى الآن تدخل فى تطور ظاهر للعيان حيث 


بدو لنا باسم الاشترا لية . والاشترا كية فناء الفرد فى الدولة . 
بل عى أشد من القيصرية لآن أ كير للستبدين عتو"! يثنى 
الماقبة ولكن حكومة المع لاسبيل لأخذهابتبعة وانعظمت 
الاشتراكية فى عصرنا أكير الأخطار الى تهدد الام 
ألا وروبية فى وجودها . ومى لاملة مجهزة عليها فى سقوطها 
بعد أن مات فيها الموامل الأخرى وقد تنقغى نسببها 
الحضارات الغربية 
ولك تقف على مقدار الحطر الذى ينجم عن هذا الذهي 
وعلى شدة ناثيره انظر الى قوة استخلاض النفوس اليه لاالى 
لتعاليم لثى جاء بها . فكاق به وقد أصبح الدب المديد لكل من 
شقت عليه الياة وشعر بوقر الاحوال الاقنصادة الناشئة عن 
حضارة هذا الزمان . وأولفك جوع لاتحصى . وسيملا هذا 
للذهب السموات بعد أن أمست خالية . ويقوم فىنفوس الذبن 
مْعفوا عن احمال اللياة بلاخيال مقام النة النى كنوا يروتها 
خلال نوافذ الموامع والصوامع . عشاقهذا لين القادمكل يوم 
فى ازدياد . وجما قريب تظهر ضحاياه . وحيتئذ يصير احد 
المتقدات الدينية التى نهب الام لصوتها . وللى تملك القاوب 
مامكا معطلا 
أما كون مذهب الاشترأكية بفضىبالامةالى أخسدريات 


استقلال فذلك مالا جدال فبه . غير أنه لاايعرف ذلك الأعلماء 
النفس الواقفون على أحوال المياة الا أنه لميد عنعغيلات امع 
لانها لانسل جثل هذه الادلة . والادلة الى تقنع بها لا تأنىمن 
طريق العقل 

وأماكون هذا المذهب بعيدا عن التسليم به م نكل من له 
أدنى ذوق سليم فبو أَيِضا مما لا ينكره أحد . الا أن المذامس 
اللدينية الى ملكت قيادنا مدى الدهور حى الآن كانت لعيدة 
أيضا ع نكل ذوق سلم . دماكان ذلك مانماً من خضوع أ كبر 
المقول لساطانها . ان الإنسان لا يصنى ف المتقدات لغير 
شعوره اللاتنبعى . وللشعور اللاتنبعى داؤة لا محل للعقل بين 
محتوياما 

وعليه فلا مناس لام الاء وروباوية من الرضوخ لدور 
الاشترأكية معا احتوى من خطر تملا طريمة المزايم اج المقل 
الذى خلفه الزمان فيها . وسندخل به فى آخر دور من أدوار 
الاحطاط لانه مببط بالحضارة الى الدركالاسفل . وعبد السبيل 
لارة البرير الى مهددنا بالمراب 

وأذا استثئينا الامة الروسية الى هى أمة أسيوية من المهة 
لنفسية أ كثر مها أوردبية لاترى فى أوروبا غير الانكايز لم 


عريهه ببيره ومعتمدات نابته وخلق يمثل الى الاستقلال يحميهم 
من سبيل الدين الجديد . أما ألمانيا المديدة فانهاستكون من أول 
حايأهبالرنم من مخايل الرق النى نظبرعليها . بدلي لجا الطوائف 
الاشتراكية النتشرة فى روعها . ومن الحقق أن الاشترأكيهالنى 
تفضى الى خرابهاستليس نويا عامياخشئا قد يليق يأمة تصورية 
يتعذر وجودهافى بنى الانسان ولكن المولود العقلى الأخير 
سيكون أشد تمصياً وأ كير قوة من اخوته السابقين . وللانيا 
أكثر الأم استمدادا لقبوله ظلها فاقت على الكل فى فقدان 
ملك الاستنباط والاستقلال وعادة َ الآمة نفسما © 
أما الروسيا فانبا كانت الى عبد قريب على نظام (الميد ) 
أعنى نظام الاشتراكية المروفة عند الأم الفطرية وهو أ كل 
صور الاشترأكية . بل هى لم تخاص منه تماما . ولا يمكن أن 
تفكر فى الرجوع الى تلك امال النحطة فلبا مستقبل آخر . إِذلا 
شبهة فى أنهاس الستسوق الجوع البربريةعلى الام الاورويبة 
لمخم حضارما نمد أن تكون الحروب الاقتصاددة ومذاهب 
الاشترا كيه مبدن لما السبيل 
إلا أن هذه الساعة لم تأت بعد ولا يزال يبننا وينها بض 
1)١(‏ كبر الكتاب الالمانينموافقو نكل الواققة على هذا جاء فى كتاب 
لات 


من بقاثها وستحعل الناس ب رحمون على عصر ( تير ) 
و ( كاليجولا) . إنا لنعجب كيف احتمل الرومانيون مظالإهذين 
الجبارين وأمثالهما . ولكن العجب يزول متى عرفنا أنهم كانوا 
فى الننى حى فقدوا خلقهم ورأوا فى أوثثك الظالمين آخر وسيلة 
للسلامة الىكنوا يرجونها واحتماوامتهمكل حيف لانمهمماكانوا 
إعرفون كيف يستخيضونهم بغيرم . والواقم أمهم لم يجدوا بديلا 
عهم بعد زوالهم بل جرفهم سيل اليربر وحطم مدنيهم . تلك 
كانت عاقبة دولة الرومان وتاك دورة التاريخ فىالزمان 
موسيو ( زيجار) الاستاذ فىكابة ( استراسبودج ) : اذا اميل العام فى 
اتكلتره المحكومة الامة نفسها فان التعويلطلى الحسكومةهومامتازيه الامة 
الالانية . فنح نأمة وضعت نحت الوصاءة منذ دهر طويل أُصْف الىذلكأن 
دد ( سمارك ) التوبة أفقدتنا مدى العشرين سنة الماضية ماسكة الاستفباط 
والشعور بالتبعة وان كانت جماتتا فى مأمن مما ّنا نخاف ومن أجله ناجأ الى 
الحكومة فى كل حادث جال بل فى الحوادث الصذيرة أأيضاً وتك ل كلشىء 
لعنايتها ) اه الؤلف 

وكأ ى بالؤلف بنز لمشاعر قومه متزلة الواقع وكأنى عوسيو امجلر يشجع 
قومه ويستهضهم الى أبعد ماوصلوا اليه فالظاهر للميان أن الالان أمةجد 
واقدام وهة واستشباط ومثاارة ورق مسثمر 


امال 
خلاصة عامة 

وهنا فى مقدمة هذا الكتاي بأنه موجز تلصنا فسه ما 
كتبناه تاريخ حضاراتالام . فتكل فصل من فصوله عثالة 
خلاصة المؤلف سابق . وعليهقن الصعس تلخيص هذالتلخيس 
ولكنى سأحاول ذلك لفائدة القراء الذين يموزم فراغ الوقت 
وأقدم لمم للبادئ” الاساسية الى تشتمل عليها فلسفة هذا 
الكتاب فى صورة قضايا موجزة 

لكل أمة خواص نفسية ثايدة ثيات خواصها الجسمية 
قريب . والنوع التفمى كالنوع المسمى أى الادى لا يتغير إلا 
على طول السنين ومى الاجيال 

بوجد يجاني اموا صالنفسية التابتة الورائية النى يتتكون 
منهاالمزاج العقلى لكل أمة خواص ثانومةتنشأم نتغيرا تاليرئة 
وتتجدد على الدوام فيخيل لذلك أنالامة حول مستمر كبير 

المزاج العقلى لكل أمسة هو خلاصة أفرادها الاحياء 
وأسلافهم الذي نكونوها . فالشأن الاول فى حياة الام للاموات 
لاللاحياء لانم #الذين خلقوا شعورها الادنى وهيأوا الاسباب 
البميدة فى سيرها 


نوعية . والاوى ملازمة لثانية . والفرق ضعيف بين أفراد 
الثال الوسط فى أمة ومثلهم فى أمة أخرى وعظم جد ينأفراد 
الطلبقات الراقية . ومن هذه القارنة ينبين أن الفارق ين الام 
الراقية وين الام النحطة هرق احتواء الاوى عدداغير قليل 
من ذوى المقول الكبيرة وفى أن ذلك غير موجود فىالثانية 
يتسأوى أفراد الامة للنحطة فيمايينهم مساواة واضحةوكلا 
ارئقث الامة وجدت الفروق يينهم . فار الحضارة الذى لايد 
منه هوايجاد الفروق بين الامم وي نالاقراد . وعليه فبى سائرة 
حو النفاوت لانحو للساواة 
حماةالامةومظاهر حضارها مراقر وحها تدلعل أ مرخق 
لكنه موجود .قالموادثالمارجيةأثرظاه رلنسيخنىهوالفعال 
لبس الغأن الاول فى حياة الأم للاثفاق ولا للاحوال 
المارجية ولا للنظامات السياسية على الاخصس بل للق كل أمة 
لاكانت عناصر مدنية كل أمة هى الدلالة المارجية على 
مزاجها لمق أعنى ممثلة حال تلك الأمة من حيث الكيفية 
الخاصة بها فى شعورها بالحسوسات ونسورها إأها فن التعذر 
ثقل نلك المناصر الى أمة أخرى مندون تغيير فها . واغاالذى 
يمكن نقله ى الصور الظاهرة السطحية التى لاقيمةلحا 


سل رصعمر ب ,عع ق تسب الا هم بجعل كل واحدة ثنصورألوجود 
بصورةناصةفهى اذنختاف فى امس والعق ل والعمل.ويقوءالتزاع 
دهاع ججيع السائلمتى احتكت يبعضها . وهذاالتنازم هو سبب 
جبيع الحروب الدونة فى التاريخ . خروبالنتحوالحروب الدينية 
وحروب العائلات امالكة كابا فى الحقيقة حر وب جنسية 
لابتكون من جموع أفراد مختلنى الأصل شعب مستقل . 
أعنى أنهم لأيكون لمم روح يشتركون فيها كلبم الا اذا كثر 
تبادلالنسل ينهم مدةطويلة. واتحدت معيشتهمفى يبئاتمتحدة. 
وصارتمشاعر*واحدةو منافعهم مشتر شتركة .ومعتقداء همعأمة 
لاد دق الأم التحضرة عموب أسلية بل لس 
هناك الا شعوب صناعية تكونت من أحوال تارمؤية 
لايؤثر تغبير البيئة تأثيرشديدا الا فى الشعوب المديدة 
أعنى النى تكونت من أخلاط شعبية تفككت ا خلاتهاالوروثة 
بكثرةالتناسل . فلا يفل الوراثة الاالوراثة . واذال يكن للتناسل 
من القوة مايكق (زعزعة الأخلاق وتشتيتها كان تأثير تغيير 
البيئة اصرا على التخريب . وقد يموت الشمب القديم ولا يقبل 
التغبير الذى تقتضيه ضرورة انطباعه على يئة جديدة 
تبلغ الأمتذروةجدهامتىملحاروحقوىعامو تسقطمى تحالهذا 
اازوح . وه العو امل هذا التحليلدخول عنصرأًجنىف الأمة 


وعوت . وتحتاي م كلها فى تكويها الى زمن طويل . وقد تزولق 
وقت قصير . إذ يكق أن تضطرب وظائف أعضائها لبحدث 
فيها تطور نحو السقوط وقد تكو نتيجتهالدمار العاجل . فالام 
تقطع قروا طوالا قبل أن يثبث لما مزاج عقلى خاص . وقد 
تفقده فى برهة لسيرة . فالشقة الى تسيرفيها الىالحضارةاميدة. 
ومتحدر السقوط قصير غالبا 

الميادىء من أم عوامل المضارة بعد املق ولكهالاتؤثر 
الايد أن تنطور على مهل حتى قصير شعوراً وتصبح جزءا من 
املق نفسه وخر بذلك من دائرة البحث والنظر . ولا تزول 
الميادىء الا بعد سرود دهر طويل . وكل حضارةترجع الى عض 


مبادىء أساسية مسل بها من الكافة 
أه المبادىء اأؤيْرة فى الحضارة الميادىء الديئية واختلاف 


الاير ل هو السبب البعيد فى أعظم حوادث التاريخ . فتاريخ 

الانسانية مقترن على الدوام بتاريخ الها . وهو لاء أبناء خيالنا 

وم مع ذلك سلطان كبير حى أن تغير أمائه مكاف وحده 

فى قلب نظام العالم بأسره . وظبور اللمة جديدة كان على الدوام 
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